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وزير مفوض/ أ. د. علاء التميمي
مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية

إقامــة  باســتهداف  البحــوث والدراســات الاســتراتيجية و اســتكمالًا لجهودهــا  إدارة  أن 
جلســة حواريــة متخصصــة بشــأن: »الإدارة الاســتراتيجية للإعــلام التنمــوي: تشــكيل الوعــي 
بأهــداف التنميــة المســتدامة ومواجهــة التحديــات« ضمــن فاعليــات الأســبوع العربــي للتنميــة 

المســتدامة المنعقــد خــلال الفتــرة 3-6  نوفمبــر 2019.

وتعــد هــذه الجلســة الحواريــة مواصلــة لجهــود الإدارة فــي متابعــة دور الإعــلام التنمــوي فــي تنفيــذ أجنــدة التنميــة 
المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة، حيــث خصصــت الإدارة محــور ثابــت فــي عملهــا ونــدوة فصليــة لمناقشــة أخــر التطــورات 
فــي مجــال التنميــة المســتدامة، لتقديــم حلــول جــادة تمكــن القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة العربيــة مــن القيــام 
بــأدوار أكثــر فعاليــة فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا العربيــة، وعلــى وجــه الخصــوص التنميــة المســتدامة فــي 

منطقتنــا العربيــة. 

ــر قــدر مــن الحقائــق  ــد المجتمــع بأكب ــة المســتدامة تتلخــص بتزوي ــة التنمي ولا يخفــى،أن مســئولية الاعــلام تجــاه عملي
والمعلومــات الدقيقــة التــي يمكــن للمعنييــن بالتنميــة التحقــق مــن صحتهــا والتأكــد مــن دقتهــا والتثبــت مــن مصدرهــا، 
ويركــز الكثيــر مــن العلمــاء المهتميــن بــدور الاعــلام فــي التنميــة، ويطلقــون علــى الــدور الــذي يضطلــع بــه الاعــلام فــي تطويــر 
المجتمعــات باســم »الهندســة الاجتماعيــة للإعــلام الجماهيــري«، خاصــة وأن هــذا الــدور ينصــب علــى كيفيــة توجيــه الجمهــور 

لخدمــة الرخــاء الانســاني.

ولمــا تقــدم، تحــرص إدارة البحــوث والدراســات الاســتراتيجية علــى أن تقــدم للقــارئ العربــي أوراق عمــل ووثائــق هــذه 
الجلســة الحواريــة التــي نقلــت منهــج البحــث حــول موضــوع الإدارة الاســتراتيجية للإعــلام التنمــوي مــن البحــث والدراســة 
التحليليــة الــى الغــوص فــي التدابيــر اللازمــة والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتفعيــل عمــل المؤسســات الإعلاميــة العربيــة، وهو 
مــا يجعــل مــن نشــرها مســاهمة متواضعــة فــي تبــادل الأفــكار ، فضــلا عــن أن فــي النشــر مــا يدعــو الــى مزيــد مــن فتــح الحــوار 

والنقــاش وبمــا يحقــق عائــدا أكبــر للجلســات الحواريــة وورش العمــل القادمــة. التقديم
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التعريف 
لجلســة  با
الحواريــة

افتتــح الجلســة الحواريــة وأدار النقــاش وزيــر مفــوض/ د. عــلاء التميمــي–  مديــر إدارة البحــوث والدراســات 
الاســتراتيجية بكلمــة رحــب فيهــا بالتعبيــر بالضيــوف الكــرام مــن ممثلــي المندوبيــات الدائمــة لــدى جامعــة 
الــدول العربيــة والأكاديمييــن والخبــراء فــي مجــال الإعــلام علــى المســتوى العربــي والدولــي وممثلــي 
مراكــز الفكــر العربيــة، كمــا نقــل تحيــات معالــي الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد/ أحمــد أبــو 
الغيــط وتمنياتــه بــأن تنبثــق عــن أعمــال هــذه الجلســة توصيــات تُســهم فــي تعزيــز العمــل الإعلامــي العربــي 

المشــترك.

وأكــد ســيادته أننــا نلتقــي اليــوم فــي إطــار هــذه الورشــة المتخصصــة لمناقشــة الإدارة الاســتراتيجية للإعــلام التنمــوي: تشــكيل 
الوعــي بأهــداف التنميــة المســتدامة ومواجهــة التحديــات فــي ضــوء النظريــات العلميــة للباحثيــن فــي هــذا المجــال والتجــارب العمليــة، 
وإبــراز الممارســات الفضلــى فــي هــذا الشــأن علــى مســتوى الــدول العربيــة وغيرهــا وســبل الاســتفادة منهــا، وإنــه لحــري بنــا أن نعمــل 
علــى تبــادل الخبــرات والمعــارف، وأن نكثــف لقاءاتنــا الفكريــة إلــى جانــب اجتماعاتنــا الرســمية ســعياً نحــو الخــروج بأفــكار واقتراحــات تعــزز 

مســيرة العمــل الإعلامــي العربــي المشــترك.

كمــا أشــار إلــى أن الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة تؤمــن إيمانــاً راســخاً بــدور الإعــلام في تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة، 
وذلــك باعتبــاره وســيلة تكويــن الــرأي العــام العربــي، وأحــد أهــم أدوات صنــع السياســات لمعالجــة القضايــا العربيــة، ولــذا أصــدرت 
الجامعــة ميثــاق الشــرف الإعلامي،والاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة، والخريطــة الإعلاميــة العربيــة للتنميــة المســتدامة 

2030 والتــي أطــرت دور الإعــلام فــي المنطقــة العربيــة.

ولا يخفــى، أن موضــوع التنميــة يُعــد أحــد أهــم الأولويــات لــدول العالــم منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. 
حيــث حقــق الاقتصــاد الدولــي خــلال تلــك الفتــرة نمــواً ملحوظــاً للناتــج القومــي شــمل جــل دول العالــم. إلا إن هــذا 
النمــو لــم يرقــى إلــى مســتوى التنميــة فــي كل الــدول حيــث يتطلــب ذلــك تغييــرات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
تجعــل مــن الإنســان الهــدف والوســيلة وترقــى بــه وبالمجتمــع إلــى مســتوى عــال مــن الوعــي والمســئولية وتوفــر 

ظــروف العيــش الكريــم لــه. 
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أطلقــت الأمــم المتحــدة مبــادرات تنمويــة فــي إطــار الخطــة الإنمائيــة للألفيــة وكان أخرهــا اعتمــاد خطــة التنميــة 
المســتدامة للفتــرة مــن 2015-2030 والتــي تشــمل أهدافــاً اقتصاديــة واجتماعيــة، وبيئيــة، وتشــمل أيضــاً التزامــات 

مشــتركة للــدول ووســائل التنفيــذ والشــراكة. 

وقــد اعتمــدت كل الــدول العربيــة أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر 2015 حيــث ســاهمت فــي إطــاري 
الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة فــي كل الاجتماعــات والمناقشــات التــي أدت إلــى تحديــد الأهــداف المذكــورة 

مــع التأكــد مــن مراعاتهــا للأولويــات والخصوصيــات العربيــة.

وإذا كان تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يرتكــز أساســاً علــى جهــود الجهــات الحكوميــة فــإن جهــات غيــر 
حكوميــة يمكــن أن تقــدم مســاهمة هامــة فــي هــذا المجــال. وهكــذا وانطلاقــاً مــن الهــدف الســابع عشــر لأهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030 والمتعلــق بـــ »الشــراكة« يعتبــر الإعــلام شــريك فــي مشــروع تحقيق التنمية المســتدامة، 
ــة  ــة تحقيقهــا لدعــم مســارات التنمي ــة وكيفي فهــو يلعــب دوراً رئيســياً فــي صياغــة الوعــي حــول السياســة التنموي

المســتدامة. 

شــارك فــي أعمــال الجلســة الحواريــة المتخصصــة العديــد مــن الشــخصيات الفكريــة والأكاديمية وكبــار الإعلاميين 
المتخصصيــن فــي الشــأن الإعــلام التنمــوي، إضافــة إلــى ممثلــي المندوبيــات الدائمــة للــدول الأعضــاء لــدى جامعــة 
الــدول العربيــة والجهــات المعنيــة بالشــؤون الإعلاميــة فــي الــدول العربيــة، والمنظمــات والاتحــادات الممارســة 

لمهــام إعلاميــة، والإعلاميــون العــرب المشــاركين فــي ورشــة العمــل، وموظفــي الأمانــة العامــة، وعلــى وجــه 
الخصوص: قطاع الإعلام والاتصال.

قامت إدارة الجلسة الحوارية بتقديم عروض موجزة عما يلي:

فيلم قصير يتضمن أنشطة وفاعليات الإدارة التي نظمتها خلال عام 2019 في مجال التنمية المستدامة.	 
عرض موجز عن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.	 
عرض موجز عن تجربة الأمانة العامة بإنشاء المرصد الإعلامي للتنمية المستدامة على البوابة الإلكترونية 	 

للأمانة العامة.

شــهدت الجلســة الحواريــة تقديــم ثمانيــة أوراق علميــة مــن قبــل المتحدثيــن الرئيســين، وقــد دار مناقشــات جــادة 
وعميقــة ومســتفيضة تــم مــن خلالهــا تبــادل الأفــكار والــرؤى والخبــرات العمليــة مــن جانــب المشــاركين كافــة، وقــد 
ــى عــدد مــن  ــر مــن 30 تعقيــب وتســاؤل مــن الســادة الحضــور، وقــد توصــل المشــاركين إل تلقــت إدارة الجلســة أكث

التوصيــات لتفعيــل دور مؤسســات الإعــلام العربــي فــي مجــال التنميــة المســتدامة.
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أولا: الأهداف المرجوة من الجلسة الحوارية:

ثانيا: الإطار المرجعي للجلسة الحوارية:

الأهــداف  مــن  عشــر  الســابع  الهــدف 
التنمويــة "الشــراكة" الــذي يعتبــر الإعــلام 
التنميــة  تحقيــق  مشــروع  فــي  شــريك 
رئيســياً  دوراً  يلعــب  فهــو  المســتدامة، 
حــول  العربــي  العــام  الــرأي  تكويــن  فــي 
تحقيقهــا  وكيفيــة  المفاهيــم  تلــك 
المناســبة،  الإجــراءات  باتخــاذ  للإســراع 
ويعــد الوســيلة الأكثــر فعاليــة للوصــول 
إلــى الجماهيــر العربيــة وصنــاع السياســات 
المســتدامة. التنميــة  مســارات  ودعــم 

جامعــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات 
الــدول العربيــة علــى مختلــف مســتوياته، 
حــرص  مــن  القــرارات  تلــك  تؤكــده  ومــا 
العمــل  ودعــم  العربــي  التضامــن  علــى 
العربــي المشــترك خدمــة للمصالــح العليــا 
ــة،  ــدول العربي ــدول الأعضــاء بجامعــة ال لل
مجلــس  قــرار  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
الجامعــة علــى مســتوى القمــة رقــم ق.ق 
ــخ 15/4/2018،  741 د.ع )29(، ج3، بتاري
الإعلاميــة  الخريطــة  اعتمــاد  المتضمــن 

.2030 المســتدامة  للتنميــة  العربيــة 

وزراء  مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات 
رؤيــة  مــن  تبلــوره  ومــا  العــرب،  الإعــلام 
عربيــة مشــتركة لمبــادئ العمــل الإعلامي 
الإعلامــي  الخطــاب  ومرتكــزات  العربــي 
والخــارج،  الداخــل  فــي  ورســالته  العربــي 
رقــم  القــرار  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
 12/7/2017 بتاريــخ   )47( د.ع  ق/-434 
الاســتراتيجية  اعتمــاد  المتضمــن 
أن  أكــدت  والتــي  العربيــة،  الإعلاميــة 
العمليــات الاتصاليــة- ووســائل التواصــل 
القلــب منهــا-  الاجتماعــي الحديثــة فــي 
الخطــط  لتوضيــح  الأمثــل  الســبيل  تعــد 
بالجامعــة  الاعضــاء  للــدول  التنمويــة 
نحــو  الأفــراد  لحــث  والكفيلــة  العربيــة 

التنمويــة.  العمليــة  فــي  الانخــراط 

3
2

1
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فــي الختــام، أود أن أعــرب بهــذه المناســبة عــن تقديــر جامعــة الــدول العربيــة لجميــع الســادة الحضور والمشــاركين 
علــى مســاهمتهم القيمــة فــي أعمــال هــذه الجلســة الحواريــة التــي تعقدهــا إدارة البحــوث والدراســات الاســتراتيجية 
ضمــن فاعليــات الأســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة، والتــي تتضمــن العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات العلميــة 
والبحثيــة لمناقشــة المواضيــع الراهنــة فــي المنطقــة العربيــة. وأتمنــى لأعمالنــا التوفيــق والنجــاح فــي الوصــول إلــى 

توصيــات تُســهم فــي دعــم العمــل الإعلامــي العربــي المشــترك.

وزير مفوض/ أ.د. علاء التميمي
مدير إدارة البحوث والدراسات 
الاستراتيجية

قامت إدارة الجلسة بطرح عدة تساؤلات للإجابة عليها في الجلسة الحوارية:
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»التنمية المستدامة والمواطنة في العالم العربي«.
 قدمها معالي الدكتور/ محمد أبو حمور

»دور الإعلام في عملية التنمية المستدامة«. 
قدمها معالي الأستاذ/ سامي عبد اللطيف النصف

»نظرة المجتمع الدولي للمشاريع التنموية العربية 
من خلال ما يصلهم من وسائل الإعلام« . 

قدمها الاكاديمي والكاتب/ حسين شعبان

»الإعلام التنموية- تجربة جمهورية مصر العربية«. 
قدمها الإعلامي/ عبد الرحمن رشاد.

  الأوراق العلمية المقدمة بالجلسة الحوارية
تضمنت الجلسة الحوارية عرض ومناقشة ثمانية أوراق علمية، وعلى النحو الآتي:

صفحة

صفحة

صفحة

صفحة

15

26

37

4

19

31

37

49

  الأوراق العلمية المقدمة بالجلسة الحوارية
تضمنت الجلسة الحوارية عرض ومناقشة ثمانية أوراق علمية، وعلى النحو الآتي:

»رسالة الإعلام وأهداف التنمية المستدامة«.
 قدمتها الأستاذة الدكتورة/ حنان يوسف

»الإدارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي«.
قدمها المستشار الدكتور/ أحمد نصيرات

»الإعلام التنموي: تجربة المملكة المغربية«.
قدمها الأستاذ الدكتور/ عبد اللطيف بن صفية

صفحة

صفحة

صفحة

63

85

103



 وزير المالية الأردني الأسبق، الأمين العام 

لمنتدى الفكر العربي،

ورئيس مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي 

المملكة الأردنية الهاشمية.

معالي الأستاذ/ احمد أبو حمور

 ورقة علمية بعنوان:

19
» التنمية المستدامة والمواطنة في العالم العربي »

تولى منصب وزير المالية في كانون الأول 2009.

 حصل على جائزة أفضل وزير مالية في الشرق   الأوسط  لعام  

.2010 

تولى منصب رئاسة مجلس وزراء المالية العرب عام 2009.

وزيــراً للمـــالية فــي الفتــرة مــا بيــن نهايــة عــام 2003 ولغايــة 2005  وخــلال 

ــة فــي الشــرق الأوســط  ــر مالي ــزة أفضــل وزي ــرة حصــل علــى جائ هــذه الفت

لعــام 2004.

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد و المالية من جامعة 

Surrey في بريطانيا عام 1997.

حاصل على  شهادة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة 

الأردنية عام 1989.

حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة اليرموك

 عام 1984.  

ناشر للعديد من الدراسات و البحوث.

المؤهلات والمناصب
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     تمهيد

ــة الحــرب  ــذ نهاي ــة من ــن تطــوّر مفهــوم التنمي ــدة بي ــةَ علاقــة وطي ثمّ
العالميــة الثانيــة مــن تنميــة تقليديــة إلــى مفهــوم ونمــوذج جديــد شــامل 
أطلــق عليــه »التنميــة المســتدامة«، ومفهــوم المواطنــة فــي الأدبيــات 
الأمميّــة الدوليــة والأدبيــات الاقتصاديــة والسياســية والتنمويــة عمومــاً : 

فقــد جــاءت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 »تحويــل عالمنــا«، 
التــي أقرّتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 2015/9/25، لتبلــور 
صيغــة هــذه العلاقــة ضمــن أبعــاد ثلاثــة للتنميــة المســتدامة وأهدافهــا الســبعة عشــر فــي هــذه الخطــة، وتتمثــل 
الخطــة مضمــون الأهــداف  رؤيــة هــذه  صــت  البيئــي .ولخَّ البُعــد الاقتصــادي، والبُعــد الاجتماعــي، والبُعــد  فــي 
والغايــات بالطمــوح لإحــداث تحــول نحــو عالــمٍ خــالٍ مــن الفقــر والجــوع والمــرض والعــوز تنتعــش فيــه أشــكال الحيــاة، 
وكذلــك خــالٍ مــن الخــوف والعنــف، ويُتــاح فيــه للجميــع الحصــول علــى تعليــم جيــد، وعلــى الرعايــة الصحيــة والحمايــة 
الاجتماعيــة، فضــلًا عــن كفالــة الســلامة البدنيــة والعقليــة والرفــاه الاجتماعــي، والحصــول علــى ميــاه الشــرب 
المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي، وســبل النظافــة الصحيــة، والأغذيــة الكافيــة والمأمونــة، والطاقــة الميســورة 

والموثوقــة . 

ــرام حقــوق الإنســان  وبحيــث تكــون الموائــل البشــرية آمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة، إلــى جانــب احت
والتنــوّع  الاثنــي  والانتمــاء  الأعــراق  واحتــرام  التمييــز،  وعــدم  والمســاواة  والعدالــة  القانــون  وكرامتــه، وســيادة 
الثقافــي، وإتاحــة تكافــؤ الفــرص، والتمتــع بالمســاواة الكاملــة بيــن الجنســين، فــي عالــم قوامــه العــدل والإنصــاف 

التنمية المستدامة 
والمواطنة 

 في العالم العربي
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والتســامح والانفتــاح والمشــاركة الاجتماعيــة للجميــع، وتلبيــة احتياجــات الفئــات الأشــد ضعفــاً . ثــم أن يتمتــع كل بلــد 
بنمــو اقتصــادي مطــرد ومســتدام يشــمل الجميــع، وتتوافــر فيــه فــرص العمــل الكريــم، مــع تأكيــد أن تكــون أنمــاط 

ــة مســتدامة.)1( ــاج وأوجــه اســتخدام المــوارد الطبيعي الاســتهلاك والإنت

ــت خطّــة الأمــم المتحــدة أيضــاً علــى ضــرورة توافــر الديمقراطيــة، والحكــم الرشــيد، وســيادة القانــون«،  ونصَّ
والبيئــة المواتيــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، كأمــور أساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك 
النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل، والتنميــة الاجتماعيــة، وحمايــة البيئــة، والقضــاء علــى الفقــر والجــوع، وتطويــر 
التكنولوجيــا وتطبيقهــا مــع مراعــاة المنــاخ واحتــرام التنــوع البيولوجــي فــي »عالــمٍ تعيــش فيــه الإنســانية فــي وئــام 

مــع الطبيعــة«)2( ... إلــخ.

المواطنة والمشاركة في التنمية

توضــح المقابلــة بيــن حقــوق المواطنــة وواجباتهــا، ولا ســيما فــي مجــال المشــاركة فــي التنميــة، أن الممارســة 
الديمقراطيــة المســتندة إلــى المســاواة هــي ركيــزة أساســية لهــذه المشــاركة وإتاحتهــا لأفــراد المجتمــع وفئاتــه 

كافــة فــي مــا يتعلــق بالقــرارات ووضــع الخطــط التــي تعنيهــم وتنفيذهــا . 

وقــد أوضحــت بعــض الدراســات أن كثيــراً مــن برامــج التنميــة ومشــاريعها لــم تنجــح وآلــت إلــى الفشــل فــي تحقيــق 
أهدافهــا بســبب »غيــاب المجتمــع المحلــي« عــن المشــاركة فــي إدارة مــا يتعلــق بــه مــن العمــل التنمــوي . بــل 
إن التحديــات الكبــرى أمــام التنميــة المســتدامة والمتمثلــة فــي أن معظــم ســكان الــدول الناميــة يقعــون تحــت 
خــط الفقــر، وأن أكثــر مــن %15 مــن ســكان العالــم مهــددون بالمجاعــات ومعرضــون لأمــراض ســوء التغذية،دعــت 
الخبــراء والباحثيــن إلــى تأكيــد معالجــة مشــكلة الفقــر العائــد للأميّــة والجهــل مــن خــلال محــو الأميّــة وتخفيــف حــدّة 
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المــرض عــن طريــق برامــج التوعيــة ومشــاريع التنميــة التــي يشــارك فيهــا الفقــراء فــي تنميــة مناطقهــم، وتنميــة 
حــسّ المســؤولية لديهــم، ومشــاركتهم فــي اتخــاذ القــرار بتبــادل المعلومــات حــول البرامــج المشــاريع التــي تعنيهــم، 
أو إبــداء رأيهــم فيهــا، وأيضــاً المشــاركة فــي التنفيــذ عبــر تنظيــم أنفســهم فــي مجموعــات عمــل أو مــن خــلال 

ممثليهــم)3( .

ــه معــدلات النمــو  ــذي تتباطــأ في ــة فــي الوقــت ال ــل فــي تفاقــم معــدلات البطال هنالــك وجــه آخــر للفقــر يتمثَّ
الاقتصــادي بعــد سلســلة التراجعــات التــي أصابــت هــذا النمــو خــلال العقــد الحالــي مــن الألفيــة الثالثــة. ويؤكــد تقريــر 
صــادر حديثــاً عــن مجموعــة البنــك الدولــي أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بحاجــة إلــى تطبيــق إصلاحــات 

اقتصاديــة أكثــر جــرأة وعمقــاً . 

ــراً بــأن اضطرابــات  ويحــذر التقريــر مــن تزايــد الشــعور بالإحبــاط لــدى الشــباب نتيجــة قلّــة الفــرص الاقتصاديــة؛ مُذكِّ
الربيــع العربــي عــام 2011 كانــت مدفوعــة بمشــاعر الإحبــاط تلــك، ولا ســيما أن نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي فــي 
هــذه المنطقــة لــن يتجــاوز %0,6 عــام 2019 بحســب التوقعــات، وهــي نســبة ضئيلــة لا تصــل إلــى المعــدل المطلــوب 
تحقيقــه لتوفيــر فــرص عمــل كافيــة للســكان مــع تزايــد أعــداد مَــنْ هــم فــي ســنّ العمــل )يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 
100 مليون(،فــي الوقــت الــذي لــم ينخفــض معــدل الفقــر حتــى فــي بعــض البلــدان التــي شــهدت فتــرات مــن تصاعــد 

معــدلات النمــو.

ويركــز التقريــر المشــار إليــه، الــذي يصــف المنطقــة بأنهــا »الأقــل تكامــلًا فــي العالــم«، علــى أن المنافســة غيــر 
العادلــة الناتجــة عــن هيمنــة الشــركات المملوكــة للــدول وتأثيــر الشــركات ذات العلاقــات السياســية علــى الأســواق، 

)3( ينظر: د. محمد مجيد محمود: »التنمية المستدامة في الوطن العربي – المعوقات والمتطلبات«، المجلة الليبية العالمية، جامعة بنغازي/   

    كلية التربية المرج، العدد 25 – 2أغسطس 2017، ص14-15. )دراسة منشورة على الإنترنت(.
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مــن شــأنها أن تثبــط الاســتثمار الخــاص وتخفــض مــن فــرص العمــل، ممــا يتطلــب تفكيــك الاحتــكارات فــي أســواقها، 
ــاً.  ــاً ودولي ــر إقليمي ــة لتحقيــق نمــو يقــوده قطــاع التصدي وتســخير الطلــب المحلــي الجماعــي فــي اقتصــاد كل دول
ويزيــد هــذا التحــدي خطــورةً إذا علمنــا أن عــدد ســكان المنطقــة ســيتضاعف بحلــول عــام   2050 ليصــل 604 ملاييــن 

نســمة.)4(

نــت بعــض تقاريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ومنهــا »تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة  لقــد ســبق أن بيَّ
للعــام 2016«، عــدداً مــن العوامــل التــي تعطــل تمكيــن الشــباب، والتــي تأتــي فــي ســياق تنمــوي يتســم بالتفــاوت 
فــي ارتفــاع تفــاوت الدخــول، والاتســاع فــي عــدم تكافــؤ الفــرص، وتباطــؤ معــدلات النمــو، وتقلــص القــدرة علــى 
إيجــاد فــرص العمــل، ممــا يؤثــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي، ويُضعــف الالتــزام بالمشــاركة لــدى هــؤلاء 
ر هــذا التقريــر نفســه مــن أنــه إذا  الشــباب بشــكلٍ خــاص، ويجعلهــم فــي وضــع لا يلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. وحــذَّ

لــم يطــرأ تغييــر حقيقــي علــى تلــك الأوضــاع، فــإنَّ المعانــاة ســتطول لعقــود طويلــة . 

وتنــدرج العوامــل التــي تعيــق الشــباب وتُضعِــف مــن مســاهمتهم فــي عمليــات الإصــلاح والتنميــة تحــت ســتة 
عناويــن رئيســية، هــي: نــدرة فــرص العمــل، وضعــف المشــاركة السياســية، وانخفــاض جــودة الخدمــات العامــة فــي 
التعليــم والصحــة، وســوء إدارة تنــوّع الهويــات فــي المجتمــع، وانتشــار مفاهيــم وممارســات موروثــة لا تســاوي بيــن 

الجنســين، والصراعــات المســلحة التــي تقضــي علــى مكتســبات التنميــة . ويضــاف إلــى ذلــك ضعــف

)4( مجموعة البنك الدولي: »أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة 

     العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(، أكتوبر/ تشرين الأول 2019. )تقرير منشور على الإنترنت(. 

الإنتاجيــة والتنافســية الاقتصاديــة، وثقافــات مجتمعيــة تقــف حائــلًا بينهــم وبيــن فــرص العمــل )مثــل ثقافــة 
العيــب؛ وانتشــار الواســطة والاعتمــاد علــى العلاقــات الاجتماعيــة(.)5(

الصراعات وتقويض مكتسبات التنمية:

مــن أشــد التحديــات التــي تواجــه المنطقــة العربيــة والتنميــة الاقتصاديــة فيهــا أن عــدد ســكان هــذه المنطقــة 
الذيــن يعيشــون فــي بلــدان معرضــة للنزاعــات مرشــح للارتفــاع مــن حوالــي 250 مليــون نســمة كمــا كان فــي عــام 
ــول عــام 2050. ولا يقتصــر  ــن نســمة فــي عــام 2020، ويتضاعــف هــذا الرقــم بحل ــر مــن 305 ملايي ــى أكث 2010 إل
الأمــر علــى مثــل هــذه الحــالات إذا احتســبنا أن الخســائر فــي الأرواح تزيــد بيــن المدنييــن – وبينهــم الأطفــال - بســبب 
الحــروب والصراعــات المســلحة، وتتحــدث بعــض الأرقــام عــن أنــه مقابــل كل شــخص يقــع ضحيــة العنــف المســلح، 

هنالــك 3-15 حالــة وفــاة نتيجــة أمــراض كان يمكــن أن تعالــج، أو مضاعفــات طبيــة، أو ســوء تغذيــة.)6(

ســبق أن أشــرت إلــى أن تقديــرات البنــك الدولــي بينــت أن إجمالــي الخســائر الناتجــة عــن العنــف والنزاعــات 
المســلحة فــي تونــس وســورية ومصــر واليمــن وليبيــا خــلال حوالــي أربعــة أعــوام مــا بيــن )2011-2014(، بلغــت نحــو 
168 مليــون دولار، أي %19 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لهــذه الــدول . وبلغــت خســائر الدخــل القومــي العربــي 
فــي الأعــوام مــا بعــد ذلــك 1,5 تريليــون دولار، وارتفعــت خســائر البنيــة التحتيــة إلــى 500 مليــار دولار، عــدا خســائر 

)5( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية: »تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 – الشباب وآفاق التنمية 

     الإنسانية في واقع متغيّر«، بيروت، 2016، ص19.

)6( المصدر السابق، ص28.
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تحملتهــا الــدول المســتضيفة للاجئيــن مــن الــدول الدائــرة فيهــا النزاعــات، وذلــك علــى مســتوى الكلــف الماديــة 
ــاه وإســكان، وغيرهــا. ــة ومي ــة صحي ــة مــن تعليــم ورعاي والبنــى التحتي

نظرة وتحليل:

إنَّ مــن أهــم مــا كشــفت عنــه الأحــداث علــى الســاحة العربيــة خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة كان أكبــر مــن مجــرد 
ظواهــر آنيــة؛ وربمــا الوصــف الصحيــح لذلــك هــو أن مــا حــدث جــاء كنتائــج لتراكمــات وتحــولات متســارعة علــى مختلــف 
الصعــد أفضــت إلــى اختــلالات هيكليــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً وتشــوهات ثقافيــة انعكســت ســلباً علــى 
علاقــة الفــرد أو الإنســان بمجتمعــه وإطــاره الأوســع الدولــة، وقصــور المكوّنــات الأساســية لهــذه العلاقــة الديناميــة 
فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة الحقيقيــة أو الواقعيــة، التــي لا تــزال غيــر متحققــة علــى النحــو المطلــوب فــي 

مقابــل مــا يســمّى التنميــة الإحصائيــة وقــد تحقــق منهــا الكثيــر علــى صعيــد الأرقــام.)7(

فالغايــة الأســمى مــن وجــود الــدول هــي »تحريــر الإنســان مــن الخــوف، بحيــث يعيــش كل فــرد فــي أمــان بقــدر 
الإمــكان، أي أن يحتفــظ بحقــه الطبيعــي فــي الحيــاة«)8( . وهــذا الحــق يعنــي حكمــاً اســتدامة ممارســته فــي إطــار 
المواطنــة الفاعلــة والمشــاركة مــا دام الإنســان موجــوداً فــي الحيــاة، يطلــب معاشــهُ، وتقــوم بينــه وبيــن الآخريــن 

علاقــات لا تســلبه حقــه، ولا يقــع عليــه إرهــاب أو يقــع هــو تحــت نيــر الآخريــن .

)7( د. جواد العناني: تعقيب على كتاب »التنمية الواقعية«، ندوة في منتدى الفكر العربي، عمّان/ الأردن، الأحد 2019/10/13.

)8( العبارة للفيلسوف سبينوزا Spinoza ، ينظر: جلال الدين سعيد: »معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية«، دار الجنوب للنشر، تونس، 2007، 

     ص176.

بمعنــى آخــر أن هــذه الاســتمرارية هــي أســاس التنميــة القائمــة علــى الفكــرة الديمقراطيــة بأشــكالها السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبالتالــي الديمقراطيــة الدوليــة »التــي توجــب قيــام العلاقــات الدوليــة علــى أســاس 

الســيادة والحريــة والمســاواة«.

لقــد أصيبــت المجتمعــات العربيــة فــي العصــر الحديــث وفــي مراحــل متعاقبة بالانتكاس والتراجع بســبب الأحداث 
والحــروب والنزاعــات التــي ألمــت بنــا فــي هــذه المنطقــة وعلــى مــدى أكثــر مــن قــرن، وتمثلــت فــي الصدامــات مــع 
القــوى المســتعمرة، ومعانــاة انبثقــت مــن كارثــة زرع الكيــان الصهيونــي فــي قلــب الجســم العربــي، وفشــل التســويات 
الســلمية للقضيــة الفلســطينية فــي مــا بعــد، عــدا مــا أصــاب بعــض الــدول مــن تفتــت فــي أحــداث الســنوات الأخيــرة  
ل أســباباً تحــول دون تنميــة مســتدامة متكاملــة فــي المنطقــة العربيــة،  وهنالــك ثلاثــة عوامــل برأيــي مــا تــزال تشــكِّ

وهي: 

1.غياب الرؤية الوحدوية وتغليب التفكير القُطري . 
2.غياب الوعي بالجذور الحضارية نتيجة الاستقطاب السياسي للعمل الثقافي، وهذا ما أقصى الاعتراف    

   بالتنوع الثقافي واستبعد التعددية السياسية لصالح أيديولوجيات مهيمنة، ومن ثم تراجع دور المثقف 
   لصالح النفعية المصلحية التي تحارب كل ما عداها في سبيل مصالحها وتقوض هياكل الإصلاح.

3.غياب الإنتاجية بسبب طغيان مفهوم الاقتصاد الريعي الذي يعطل التنمية، ولا يُفسح المجال لفرص 

التنافس والابتكار والإبداع .

إنَّ الأزمــة العربيــة هــي فــي الحقيقــة حزمــة مترابطــة مــن الأزمــات والتحديــات والإشــكالات، وغيــاب الرؤيــة 
الواضحــة الشــاملة وقــف حائــلًا دون تطويــر الهويــة والثقافــة والمواطنــة الفاعلــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى الكفاءة 
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التنمويــة للمجتمعــات وأصابهــا بالقصــور فــي مختلــف جوانبهــا، وجعــل الفكــر والثقافــة مســتبعدين، ممــا أدى إلــى 
مفاهيــم مشــوهة وهيــاكل غريبــة فــي العلاقــات داخــل المجتمعــات، كمــا أوجــد جمــوداً فــي الهويــة التــي كان 
ينبغــي أن تتطــور طبيعيــاً لتشــكل العامــل المشــترك الجامــع لــكل المكونــات الواقعيــة للتنميــة والقائمــة علــى 
الانفتــاح وليــس الانعــزال والتقوقــع، وتقديــم مفاهيــم العدالــة والنزاهــة والمســاواة المبنيــة علــى الاعتــراف بهــذه 
المكونــات وفهــم خصوصياتهــا، وليــس علــى التعامــل معهــا بالتهميــش والإقصــاء والاســتبعاد ممــا لا يُنتــج ســوى 

الفشــل تلــو الفشــل، وانعــكاس اتجــاه المســارات مــن التنميــة والتقــدم إلــى الأمــام؛ إلــى الضمــور والتراجــع.

كمــا أن فشــل الديمقراطيــة هــو فشــل لقــدرة المجتمــع علــى الإنتــاج وتحقيــق التقــدم، لأن انتفــاء العدالــة 
الاجتماعيــة، وتركــز الثــروة بأيــدي القلــة، والفســاد والمحســوبية، والانتمــاءات الفرعيــة، ســتؤدي إلــى شــلّ مشــاركة 
شــرائح وقطاعــات مــن المجتمــع فــي عمليــة التنميــة وتثميــر الثــروات الوطنيــة، وبالتالــي رفــد العمــل المشــترك 
علــى مســتوى عربــي قومــي بأســباب تعــزز قوتــه وتنافســيته فــي المجــال الدولــي، وتحييــد النظــرة القطريــة التــي 

لــن تــؤدي فــي النهايــة إلا إلــى الانحســار والانعــزال عــن محيطهــا ومجالهــا الحيــوي.

خاتمة 
إن تطويــر نهــج التنميــة المســتدامة يرتبــط بإصــلاح السياســات الاقتصاديــة، ووضــع سياســات لتنميــة الاقتصــاد 
ــة القطــاع الخــاص )فــي  ــة الرابعــة، وأيضــاً تنمي ــورة الصناعي ــة الث ــا حقب ــكار، وخاصــة مــع دخولن ــز الابت الرقمــي وتعزي
مجــال المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة(، وتشــجيع الاســتثمارات البينيــة بيــن الــدول العربيــة، والارتــكاز علــى توفيــر 

الأمــن البيئــي، والعدالــة الاجتماعيــة، والتشــاركية بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي.)9(

وأقــول نعــم نحتــاج إلــى ذلــك كلّــه، ولكننــا نحتــاج فــي الأســاس إلــى اســتعادة قيــم التماســك الاجتماعــي 
)9( تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الإسكوا »اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا«، بيروت )2018/4/26-24(. 

المتمثلــة فــي »الثقــة« بيــن الفــرد والجماعــة، وبيــن الفــرد والمؤسســة، وحتــى بيــن الفــرد ونفســه، بســبب ممارســات 
غيــر عقلانيــة أحيانــاً ســاعدت علــى ترســيخ الإقصــاء والتهميــش، ممــا يفــرض جهــوداً كبيــرة تركــز علــى عمليــة إعــادة 
بنــاء الثقــة، وتطويــر وســائل المشــاركة فــي صنــع القــرار التنمــوي، وتطويــر المنظومــات التعليميــة، وبرامــج عمليــة 
تشــاركية لمكافحــة البطالــة والفقــر والجــوع، والتخطيــط للتحــول مــن الاقتصــاد الريعــي إلــى الاقتصــاد الإنتاجــي 
والاقتصــاد المعرفــي، ووضــع اســتراتيجيات لدعــم الإبــداع والابتــكار والتأهيــل والتدريــب، والاســتثمار المتــوازن فــي 
المــوارد البشــرية والماديــة، والعمــل علــى تعديــل تشــريعات وقوانيــن الاســتثمار الــذي يعتبــر أهــم عامــل فــي القضــاء 
علــى البطالــة. كذلــك لا بــد مــن تعزيــز الشــراكة بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص، وضمــان عدالــة توزيــع الفــرص 

والمكتســبات التنمويــة، وتطويــر إدارة السياســات والخطــط التنمويــة التــي تركــز علــى بنــاء الإنســان وكرامتــه.

وضمــن هــذا الإطــار فمــن الضــروري رصــد مشــكلات الواقــع العربــي الراهــن بدقّــة، ودراســة الأفــق المســتقبلي 
لــه بمنهــج استشــرافي، فــي ضــوء تأثيــر التحــولات التــي شــهدها هــذا الواقــع، ولا ســيما دراســة مــا يتعلــق بتحليــل 
الأســباب التــي انعكســت بالنتيجــة المباشــرة فــي التغيّــر الســريع الــذي طــرأ علــى البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة 
والاقتصاديــة العربيــة خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، وفهــم أســباب التراجــع فــي إطــار مــن رؤيــة عربيــة مشــتركة 
يُعــاد فيهــا النظــر فــي الخطــط والاســتراتيجيات وأســاليب العــلاج  للمشــكلات بنظــرة شــمولية علــى مســتوى 

ــي المشــترك.  ــغ العمــل العرب الإقليــم وصي
وبالله التوفيق والسداد
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2012 حتــى أبريــل 2016 ، مختــص بالتدريــب وســلامة الطيــران.

عضو مؤسس لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية.

ناشر للعديد من المقالات الصحفية في الصحافة الكويتية.

بالإضافــة إلــى مقــالات منشــورة فــي صحــف عربيــة بــارزة مثــل الشــرق 

الأوســط والمصــري اليــوم.
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تمهيد:

للإعــلام العــام والخــاص دور مفصلــي فــي دعــم- أو حتــى خــذلان- 
عمليــات التنميــة المســتدامة ومــن ثــم فواجبــه الأول هــو إدخــال كافــة 
شــرائح المجتمــع فــي عربــات قطــار التنميــة المســتدامة المتجهــة ســريعاً 

نحــو المســتقبل المشــرق.

تأهيــل  برامــج  إلــى  تحتــاج ضمنهــا  المســتدامة  التنميــة  برامــج  إن   -
وتدريــب مســتمرة لمنضــوي الإعــلام المرئــي والمســموع إضافــة لتدريــب 
وتأهيــل كــوادر الدولــة والقطــاع الخــاص للارتقــاء بهــم إلــى مســتوى الاحتــراف والمهنيــة واســتيعاب التحــول الرقمي 

القــادم لا محالــة مــع مشــاريع التنميــة المســتدامة.

- للإعــلام التنمــوي دور هــام فــي توعيــة الشــعوب لفهــم واســتيعاب ودعــم فلســفة واســتراتيجية » التنميــة 
المســتدامة« التــي تهــدف لتوزيــع مــوارد الدولــة علــى الحاضــر والمســتقبل ومــن ثــم محاربــة الأطروحــات الشــعبوية 
ــة« أو  ــة المؤقت ــادئ »الدول المدغدغــة الهدامــة التــي تقــوم علــى فلســفة واســتراتيجية مضــادة قائمــة علــى مب

»الدولــة البقالــة« أو »دولــة أحينــي اليــوم وأمتنــي غــدا«، فــلا حقــوق للأجيــال المســتقبلية ضمــن هــذه الدولــة.

- للإعلام التنموي دور هام في محاربة بعض الثقافات الســائدة والمتوارثة التي لا يمكن للتنمية المســتدامة 
أن تنهــض بوجودهــا كثقافــة العــداء والتشــكيك الدائــم بــكل خطــط الدولــة ومشــاريعها ومثلهــا ثقافــة العــداء 

المســتحكم لقطــاع الأعمــال الــذي هــو برجالــه وبإدارتــه ومشــاريعه جــزء هــام مــن عمليــات التنميــة المســتدامة.

دور الإعلام
 في عملية التنمية 

مستدامة
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- ضــرورة تركيــز الإعــلام التنمــوي علــى معوقــات التنميــة المســتدامة، وعلــى رأســها الانفجــارات الســكانية 
الكفيلــة بامتصــاص كل انجــازات خطــط التنميــة، ومــن المعوقــات كذلــك هــدر المــوارد الطبيعيــة للدولــة مــن ميــاه 
وطاقــة بطريقــة جاهلــة ودون مــردود حقيقــي للتنميــة كمــا يجــب الحــث علــى الصبــر لحصدهــا وإظهــار فوائــد التنميــة 

المســتدامة.

-للإعــلام التنمــوي دور فــي حــث الــدول علــى الاهتمــام بالتعليــم النوعــي المتطــور المواكــب للعصــر وللثــورة 
المعلوماتيــة والــذي يســد حاجيــات المجتمــع المســتقبلي الــذي تخلقــه عمليــات التنميــة المســتدامة.

-للإعــلام التنمــوي دور فــي دعــم الفكــر الدينــي الوســطي المســتنير فــلا تنميــة حاضــرة أو مســتقبلية فــي 
والتطــرف. والعنــف  الكراهيــة  تســودها  مجتمعــات 

-كمــا إن للإعــلام التنمــوي دور فــي بــث روح التســامح والألفــة والتفــاؤل بالمجتمــع ومحاربــة الأفــكار الظلاميــة 
والتشــاؤمية فــلا تنميــة مســتدامة فــي مجتمعــات تــرى أن أمســها أفضــل مــن غدهــا.

ــه جماعــات الإرهــاب والتطــرف ومــن  ــة بمــا تقــوم ب ــاة المواطــن اليومي ــط معان -للإعــلام التنمــوي دور فــي رب
ثــم حــث الجميــع علــى محاربــة ســرطان الإرهــاب الــذي يعيــش علــى الجهــل وعــدم اللامبــالاة فــلا تنميــة ولا ازدهــار 

بوجــود فكــر التطــرف ووليــده الشــرعي العنــف والإرهــاب.

-ضــرورة أن يســلط الإعــلام التنمــوي الضــوء علــى الانجــازات القائمــة والمشــاريع القادمــة ضمــن خطــط التنميــة 
المســتدامة لا انتظــار انتهائهــا، وذلــك عبــر التواجــد بمواقــع العمــل البعيــدة والنقــل الحــي والمنتظــم منهــا وخلــق 

رســائل فلاشــات علــى شاشــات الفضائيــات والصحــف ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

-  الحــث علــى تواصــل الحكومــة مــع الإعــلام الخــاص عبــر وزارات الإعــلام، والبعــد عــن الممارســات المدغدغــة 
الخاطئة، ولخلق تنمية سياســية للمواطن تتماشــى مع خطط التنمية المســتدامة وضرورة ضم الأحزاب السياســية 
لــدور الإعــلام الخــاص فــي دعــم مشــاريع الدولــة وخطــط التنميــة لتســهيل انســياب قطــار التنميــة المســتدامة بــدلا 

مــن عرقلتــه.

-  العمــل علــى تضميــن الأعمــال الدراميــة جرعــات مــن »الــدس الموجــب« الــذي يدخــل المفاهيــم الموجبــة ضمــن 
تلــك الأعمــال، كالحــرص علــى الوحــدة الوطنيــة والســلم الاجتماعــي وروح التفــاؤل بمشــاريع الدولــة وخططهــا بــدلا 

مــن »الــدس الســالب« المعتــاد الــذي يركــز علــى الممارســات الخاطئــة، كإدمــان المخــدرات وتقديــس المــال ...الــخ.

الحواريــة  البرامــج  الــراي ومقدمــي  بكتــاب  المســتدامة  التنميــة  علــى مشــاريع  القائميــن  اســتعانة  - ضــرورة 
ومشــاهير السوشــيال ميديــا لخلــق رأي عــام مســتنير داعــم لعمليــات التنميــة، فالنــاس لا تدعــم عفويــاً بــل يجــب أن 

تســأل ويطلــب منهــا.

- للإعــلام التنمــوي دور هــام فــي التوعيــة ومحاربــة الممارســات الســالبة التــي تصاحــب أحيانــا عمليــات التنميــة 
المســتدامة كظواهــر الفســاد المالــي والإداري، فالتنميــة تحتــاج إلــى اســتثمارات ماليــة ضخمــة وتلــك الاســتثمارات 

لا تأتــي دون محاربــة فاعلــة للفســاد فــي الســلطات الثــلاث.

- فــي مصــر تجربــة فريــدة رائعــة تتمثــل فــي إدخــال الجيــش وطاقاتــه البشــرية والفنيــة ضمــن مشــاريع التنميــة 
المســتدامة، وهــي تجربــة ناجحــة نحتــاج لتعميمهــا علــى الــدول العربيــة.
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ورقة علمية بعنوان :  دور الإعلام في عملية التنمية المستدامة

فــي الختــام الشــكر المحلــى بالشــهد للقائميــن علــى جامعــة الــدول العربيــة علــى التنظيــم الرائــع لهــذا الحفــل، 
وأعتقــد أن العــرب للمــرة الأولــى فــي تاريخهــم الطويــل باتــوا علــى مفتــرق طــرق فإمــا الســلام والتنميــة والتقــدم 

والبقــاء وإمــا الحــروب والتخلــف والعنــف ومــن ثــم الفنــاء والعــدم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أكاديمي ومفكر عربي )من العراق( – نائب رئيس جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان 
)أونور(، بيروت. له أكثر من 70 مؤلفاً في قضايا الفكر والقانون والسياسة الدولية 
والأديان والثقافة والأدب والمجتمع المدني، وحائز على جائزة أبرز مناضل لحقوق 

الإنسان في العالم العربي، القاهرة، 2003.

الدكتور: عبدالحسين شعبان

 ورقة علمية بعنوان:

الدولــي  للقانــون  الوثائقــي  للمركــز  العــام  المديــر  منصــب  شــغل 

الإنســاني.

 شغل منصب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن.

شــغل منصــب منســق عــام للجنــة الوطنيــة للســلم والتضامــن فــي 

العــراق.

شغل منصب رئيس أكاديمية بناء السلام.

شــغل منصــب الأميــن العــام لمركــز الدراســات العربــي الأوروبــي فــي 

باريس.

حصــل علــى درجــة دكتــوراه فلســفة فــي القانــون مــن معهــد الدولــة 

والقانــون فــي أكاديميــة العلــوم التشيكوســلوفاكية.

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة 17 

نوفمبــر فــي تشــيكيا.

حصــل علــى درجــة الماجســتير قانــون عــام مــن كليــة الحقــوق فــي 

جامعــة شــارلز.

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد.

»الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات  في عصر العولمة«

المؤهلات والمناصب
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                                                        تمهيد:

بعــد عقــود مــن العمــل قامــت الأمــم المتحــدة بإطــلاق 
ــك خــلال قمــة  ــة المســتدامة لعــام 2030، وذل خطــة التنمي
التنميــة العالميــة فــي نيويــورك )25 ســبتمبر/أيلول 2015(. 
المدنــي  المجتمــع  فيهــا  ســاهم  التــي  الخطــة  وتغطّــي 
إطــاراً شــاملًا  17 هدفــاً و169 مقصــداً، وتمثّــل  العالمــي، 
مــدى  علــى  والوطنــي  الدولــي  الإنمائــي  العمــل  لتوجيــه 
ــة. ــة الثالث ــي اتّســمت بهــا خطــة الألفي الأعــوام القادمــة. وتســتهدف تلافــي أوجــه القصــور ومعالجــة الثغــرات الت

وتقــوم خطّــة 2030 علــى مرتكــزات أساســية هــي: ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ولاســيّما "إعــلان الحــق فــي التنميــة" وقــد رفعــت شــعار "لا أحــد ســوف 
يُتــرك فــي الخلــف" . واســتناداً إلــى ذلــك التــأم فــي القاهــرة مؤتمــراً إقليميــاً لتنفيذهــا فــي المنطقــة العربيــة بعــد 
عــدد مــن الأنشــطة ســاهمت فيهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة )1 (.

)1( - انعقــد المؤتمــر الإقليمــي الثانــي لحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا فــي القاهــرة 10-11 تمــوز )يوليــو( 2017 تحــت عنــوان: »تنفيــذ خطــة التنميــة 

المســتدامة لعــام 2030 فــي المنطقــة العربيــة مــن منظــور حقــوق الإنســان وقــد ســاهم فيــه الباحــث ببحثــه الموســوم »التنميــة المســتدامة فــي ظــل النزاعــات 

- مــع إشــارة للحالــة العراقيــة«.  وقــد شــارك فــي المؤتمــر جهــات حكوميــة وممثليــن عــن برلمانــات ولجــان وطنيــة لحقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ــر( 2016 تحــت  ــر بالذكــر أن المؤتمــر الإقليمــي الأول انعقــد فــي الدوحــة بتاريــخ 13-14 كانــون الثانــي )يناي وخبــراء فــي مجــال التنميــة وحقــوق الإنســان. جدي

عنــوان :« دور المفوضيــة الســامية فــي حمايــة  وتعزيــز حقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة«.

الإعلام والتنمية: 
الواقع والتحديات 
في عصر العولمة
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لــم يعــد مفهــوم التنميــة مقتصــراً علــى "النمــو الاقتصــادي" إنمــا تطــور ليصبــح المقصــود بــه هو التنمية البشــرية، 
وذلــك بعــد صــدور تقاريــر التنميــة الإنمائيــة )العــام 1990( ، واتخــذ لاحقــاً بُعــداً أكثــر شــمولية وترابطــاً بالانتقــال 
مــن رأس المــال البشــري إلــى رأســمال الاجتماعــي وصــولًا إلــى التنميــة الإنســانية الشــاملة وهــو مــا اصطلــح عليــه 

بالتنميــة المســتدامة. 

وباختصــار فالتنميــة تعنــي "توســيع خيــارات النــاس"،  وهــذه تحتــاج إلــى مبــادئ الحكــم الصالــح فــي الإدارة 
وتوســيع دائــرة احتــرام حقــوق الإنســان، وقــد تعــزّز هــذا المفهــوم بشــكل خــاص بصــدور "إعــلان الحــق فــي التنميــة" 

ــي  لحقــوق الإنســان، العــام 1993. ــا الدول ــه فــي قــرارات مؤتمــر فيين ــد علي ــم التأكي ــذي ت فــي العــام 1986 ال

ولا يــزال العديــد مــن البلــدان العربيــة يعانــي مــن معوّقــات جدّيــة تحــول دون تحقيــق التنميــة  المســتدامة، مثــل 
الحــروب والنزاعــات المســلحة والأهليــة والإرهــاب والعنــف جــراء تفشــي التعصّــب ووليــده التطــرّف، إضافــة إلــى 
الفســاد والطائفيــة والتمييــز بحــق »المجاميــع الثقافيــة« التــي تســمى مجــازاً بـ«الأقليــات« وعــدم تمكيــن المــرأة 
ومســاواتها مــع الرجــل، الأمــر الــذي أدى إلــى ضعــف أو حتــى غيــاب الاســتقرار والســلام المجتمعــي والأهلــي، وهــذا 
قــاد إلــى انهيــار تجــارب تنمويــة كانــت واعــدة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن 

الماضــي ، إضافــة إلــى الأســباب الداخليــة هنــاك أســباب خارجيــة لفــرض الاســتتباع والهيمنــة.)2(

ومــن هنــا يقــع دور أساســي وفعّــال علــى وســائل الإعــلام المختلفــة فــي نشــر وتعميــم مفاهيــم التنميــة 
المســتدامة والمشــاركة الفعّالــة فيهــا وفــي معالجــة القضايــا والمشــكلات المجتمعيــة، علمــاً بــأن مفهــوم الإعــلام 
ــات مــن القــرن  ــات الثمانين ــه فــي بداي ــدأ الاهتمــام ب ــة ب ــة والتطبيقي التنمــوي والمتخصــص فــي المجــالات العلمي

)2( أنظر: مقالنا التنمية المستدامة 2030« ،صحيفة الخليج الإماراتية ، الأربعاء 2017/8/23  .

الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة

ــه، فالإعــلام التنمــوي هــو عيــن الحقيقــة التــي  ــر المجتمــع وتنميت ــالًا فــي تطوي ــاً وفعّ الماضــي، وأصبــح ضروري
ــر علــى مصيرهــم )3(.  ــرى فيهــا المواطنــون مــا يحــدث حولهــم ويؤث يجــب أن ي

ويعــدّ ويلبــر شــرام  أحــد أعمــدة اســتحداث مفهــوم الإعــلام التنمــوي، لاســيّما بوضــع كتابــه الموســوم » وســائل 
الإعــلام والتنميــة« العــام 1974، حيــث بحــث فيــه دور الإعــلام التنمــوي وأهميتــه فــي التحــوّل الاجتماعــي والتطويــر 

والتحديــث والتغيير المنشــود.

ويمكــن مــن خــلال الإعــلام التنمــوي توجيــه الأنظــار والجهــود صــوب أهــداف الحركــة التنمويــة فــي المجــالات 
كافــة، وكمــا جــاء فــي الإعــلان العالمــي لليونســكو الصــادر عــام 1970 : تلعــب وســائل الإعــلام دوراً كبيــراً فــي 
المســاهمة بإزالــة الجهــل وســوء التفاهــم بيــن الشــعوب وتأكيــد احتــرام حقوقهــا وكرامتهــا دون تمييــز بســبب العــرق 
أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو القوميــة ، وفــي إثــارة الانتبــاه إلــى الآفــات التــي تتعــرض لهــا البشــرية كالفقــر وســوء 
التغذيــة، وهــو مــا أكــده بيــان هافانــا الصــادر فــي العــام 1979، حيــن أكّــد علــى دور الإعــلام فــي كل مــا يتعلــق 

بالتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للبلــدان الناميــة. 

ووفقــاً لمحمــد ســيد أحمــد فــإن المجتمــع والإعــلام فــي حركــة مســتمرة ولذلــك فقبــل أن تتحــرك خطــة التنميــة 
ــى ذلــك لإحساســه بمــرارة الواقــع  ــي يكــون الإعــلام قــد ســبقها إل ــى شــكلها النهائ مــن الإحصــاءات والتنســيق إل

المتخلــف وبضــرورة تغييــره )4 (.

)3( انظر: هويدا مصطفى- الإعلام والتنمية المستدامة ، دار تشرين للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2019.

    قارن كذلك :فوزية حجاب الحربي، دور الإعلام... في دعم خطط التنمية المستدامة ، ورقة عمل 2016.

)4( انظر: محمد سيد أحمد - الإعلام والتنمية ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4 ، 1988، ص 325.  قارن: ويلبر شرام - أجهزة الإعلام والتنمية ، الهيئة 

المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1970، ص 43.
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وقــد حــدّدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يومــاً عالميــاً للإعــلام التنمــوي وهدفهــا هــو لفــت انتبــاه الــرأي 
العــام العالمــي لمشــاكل التنميــة والحاجــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل حلّهــا)5( وقــد تطــور المفهــوم علــى 

يــد ولبــر شــرام كمــا جــرت الإشــارة إلــى ذلــك ويــرى فيــه ثــلاث وظائــف: 
أولها - الرقابة، لاستكشاف الآفاق وإعداد التقارير في هذا الإطار.

ثانيها- اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات.
ثالثها- التنشئة والتربية لتنمية المهارات وإعداد الملاكات .

وإذا كان الإنســان الهــدف الأول والأخيــر للتنميــة فــلا يمكــن تحقيــق غاياتــه إلا بتأميــن حقــه فــي المعرفــة 
والتواصــل الاجتماعــي والتعبيــر عــن ذاتــه وهويتــه، أي توفيــر  المســتلزمات والاحتياجــات الضرورية لــه إعلاميا وثقافياً 
وفــي باقــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يــؤدي إلــى تكاملهــا كجــزء مــن عمليــة التنميــة، ويتطلــب هــذا 
أن يكــون للإعــلام التنمــوي دوراً رقابيــاً وتوعويــاً وإرشــادياً وتثقيفيــاً مثلمــا هــو دور إخبــاري، وفــي القــوت نفســه دور 
ــاس  ــن الن ــة وبي ــا فــي الدول ــن المفاصــل العلي ــن أواصــر العلاقــة بي اقتصــادي واجتماعــي وسياســي، خصوصــاً بتأمي
وأفــراد المجتمــع مــن خــلال فضــاء الحــوار ، ناهيــك عــن قدرتــه الإيحائيــة والإقناعيــة بحيــث يمكنــه أن يكــون فاعــلًا 

اجتماعيــاً أيضــاً )6(.

تحديات العولمة وتكنولوجيا الإعلام

أســهمت الثــورة العلميــة التكنولوجيــة، ولاســيّما  فــي مجــال الاتصــالات والإعــلام  بإحــداث تغييــرات جذريــة 
)5( تقرر اعتبار يوم 24 تشرين الأول )اكتوبر( من كل عام يوماً للاعلام التنموي وذلك منذ قرار الجمعية العامة في العام 1972.

)6 ( قــارن: ســالم برقــوق و الزبيــري رمضــان- الإعــلام  التنمــوي ودوره فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، مجلــة دراســات ، كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم 

الاجتماعية ، جامعة قسطنطينة ، الجزء 2 ، العدد 2 ، ص 112-96.  

فــي حيــاة النــاس أفــراداً وجماعــات وشــعوباً وبلدانــاً، حيــث لــم تتــرك مجــالًا مــن مجــالات الحيــاة إلّا وتغلغلــت فيــه، 
لدرجــة جعلــت العالــم مختلفــاً، بفعــل هيمنــة وســائل الاتصــال وتكنولوجيــا الإعــلام والمواصــلات، وبقــدر مــا زادت 
مــن درجــة التواصــل بيــن النــاس، فإنهــا فــي الوقــت نفســه وضعــت حواجــزاً بينهــم، إذْ تقلّــص التفاعــل المباشــر وحــلّ 

محلّــه العالــم الافتراضــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان. 

وانتقــل الإنســان مــن عالــم المعرفــة إلــى عالــم المعلومــات، وهــذه الأخيــرة تصــل إليــه دون خبــرة إنســانية، حتــى 
أن »بعــض وســائل الإعــلام الجديــد« أصبــح منتجــاً للمعرفــة وليــس ناقــلًا للمعلومــات فحســب، بــل مؤثــراً فــي كل 
شــيء تقريبــاً مــن العلــم إلــى الشــائعة، ومــن الــرأي إلــى الخبــر، ســواء كان صحيحــاً أم كاذبــاً، ومــن هتــك الأســرار 
الشــخصية إلــى الاختراقــات وتهديــد الأمــن الوطنــي، ممــا يدفــع الحكومــات والمجتمعــات إلــى التفكيــر فــي إيجــاد 

معالجــات وحلــول لمنــع التأثيــر الســلبي للظواهــر الجديــدة، وهــو مــا نعنــي بــه الأمــن الســيبراني)7(.

وهناك رأيان متعارضان بشأن التعاطي مع الظواهر الجديدة في الإعلام:

الأول: يريــد منــع أو تحريــم أو وضــع رقابــة شــديدة علــى وســائل الاتصــال الحديــث، تحــت عنــوان »الأضــرار« التــي 
يمكــن أن تلحقهــا بالفــرد أو الجماعــة أو الدولــة، تلــك التــي قــد تــؤدي إلــى جرائــم.

والثانــي: لا يريــد أي نــوع مــن الرقابــة كــي لا تســتغلها الحكومــات لحجــب الآراء والمعلومــات والأخبــار بعنــوان 
»حريّــة التعبيــر« التــي ينبغــي  أن تكــون مصانــة حســب الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان.

)7( انظر: مقالنا الموسوم » الإعلام والأمن السيبراني »،  صحيفة الخليج )الإماراتية( الأربعاء 2019/1/23. 

الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة



45  44 

ــر  ــة التعبي ــن حريّ ــه يفــرّق بي ــد الحــدّ منهــا، لكن ــر ولا يري ــة التعبي ــى حريّ ــث ينحــاز إل ــاك رأي ثال ــن هــذا وذاك هن وبي
و«حريّــة« التشــهير وإلحــاق أضــرار بالفــرد أو المجتمــع أو الدولــة، لذلــك يقتضــي إيجــاد تــوازن بيــن حريّــة التعبيــر والحــق 
فــي حمايــة الخصوصيــة والحفــاظ علــى الأســرار الشــخصية والعامــة مــن الأضــرار المحتملــة أو الناجمــة عن الاســتخدام 

غيــر الشــرعي أو غيــر القانونــي لحريّــة التعبيــر بمــا يــؤدي إلــى التجــاوز علــى أسســها.

وإذا كان الإعــلام القديــم منحصــراً بمــن يقــوم بالوظيفــة الإعلاميــة ليــؤرخ اللحظــة حســب توصيــف البيــر كامــو 
ــه أن يقــوم بهــذا الــدور فــي الإعــلام الجديــد  مــن خــلال الإيميــل والهاتــف النقــال  للصحافــي، فــإن أي فــرد بإمكان
وجميــع الوســائل التــي يطلــق عليهــا الذكيــة للاتصــال smart ، بحيــث يمكــن إرســال خبــر وصــورة وصــوت وبالتفاصيــل 
المحيطــة خــلال لحظــات ليصــل إلــى العالــم أجمــع ويتلقّــاه مئــات الآلاف مــن النــاس، بــل ملاييــن النــاس بلمــح البصــر.

وإذا كان التحكّــم بوســائل الإعــلام مــا قبــل الجديــد: الصحيفــة والراديــو والتلفزيــون والكتــاب وغيرهــا، ممكنــاً 
ويســيراً، فــإن مــن الصعوبــة بمــكان التحكّــم بوســائل الإعــلام الجديــدة، تلــك التــي لهــا وجهــاً إيجابيــاً يتعلّــق بعولمــة 
الثقافــة والعلــوم والتكنولوجيــا ووســائل الاتصــال والحقــوق والمعلومــات والجمــال، ووجهــاً آخــر ســلبي قــد يكــون 
خطــراً وهــو مــا يدفــع العالــم ثمنــه باهظــاً، وتلــك إحــدى مفارقــات ثمــن الــذكاء الإنســاني، حيــث يتــم عولمــة الكراهيــة 
والتعصّــب ووليــده التطــرّف وحيــن يتحــوّل الأخيــر إلــى ســلوك يصبــح عنفــاً بالتحريــض عليــه، وهكــذا يمكــن أن يتحــوّل 
إلــى إرهــاب إذا مــا ضــرب عشــوائياً، فــالأول يعــرف الضحيــة ويقــوم بمواجهتهــا لأســباب عنصريــة أو طائفيــة أو دينيــة 
أو آيديولوجيــة، أمــا الثانــي فهــو لا يعــرف الضحايــا، بــل يريــد إحــداث رعــب فــي المجتمــع لتحقيــق أهدافــه خــارج أي 

اعتبــار إنســاني.

ومثــل هــذا الإشــكال يطــرح المســألة مــن زاويتهــا الإنســانية، مــا الســبيل لتنظيــم اســتخدام المنجــزات العلميــة- 
التقنيــة بحيــث لا يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بالإنســان دون حجــب حقــه فــي إبــداء الــرأي والتعبيــر والحصــول علــى 
المعلومــات وغيــر ذلــك مــن الحقــوق المتعلقــة بالثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا والتعليــم والآداب والفنــون؟ ولعــلّ 
ذلــك يحتــاج إلــى وســائل ذكيــة لمواكبــة الــذكاء الإنســاني بتعظيــم الفوائــد وتقليــص الأضــرار، بوضــع تشــريعات 
جديــدة لمنــع الجرائــم التــي تحــرّض علــى التعصــب والتطــرف والعنــف والإرهــاب والعنصريــة وإفشــاء الأســرار بهــدف 

ــات الشــخصية والعامــة. ــة الخصوصي حماي
   

تغييرات غير مسبوقة: 

منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين يشــهد العالــم تغييــرات هائلــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا، ولاســيّما 
والثقافيــة  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  تأثيراتهــا  تركــت  التــي  والمعلومــات،  الاتصــالات  مجــال  فــي 

البشــر وفــي كل مــكان، ولا يســتطيع أحــد أن يعفــي نفســه منــه. والســايكولوجية علــى 

وكانــت هــذه التغييــرات الفائقــة الســرعة قــد بــدأت باســتخدام الانترنيــت علــى نحــو تجــاري واســع، والحاســوب 
المحمــول )اللابتــوب(، والهاتــف النقــال ، بــل أصبــح أحيانــاً لا يكفــي هاتفــاً واحــداً، وإنمــا أكثــر مــن هاتــف، فضــلًا عــن 

. Social Media الانتشــار الشــامل لوســائل التواصــل الاجتماعــي
وقــد كانــت تلــك التغييــرات تتطــوّر وترتقــي زمانيــاً ومكانيــاً عابــرة للمســافات بمــا يعنــي تراكــم المعرفــة وهــو مــا 
ســمح للبشــرية مــن التراكــم والبنــاء. وإذا مــا عدنــا إلــى الخلــف قليــلًا ســنرى إن التواصــل المجتمعــي مــرّ بأربــع مراحــل 

أساســية تطــوّرت مــن خلالهــا تكنولوجيــا الاتصــالات وهــذه هــي : 
ــال بيــن أفــراد المجتمعــات البشــرية، وفــي الوقــت نفســه فــي  ــر »اللغــة« بصفتهــا أداة تواصــل فعّ أولًا:  تطوي

ــر والفكــر الإنســاني. ــر التفكي تطوي
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وثانيــاً: اختــراع الكتابــة - وذلــك بتحويــل اللغــة إلــى كتابــة بنقــل المعلومــات وتوثيقهــا كأســاس للتعامــل وللتاريــخ 
فيمــا بعــد، وكان لاكتشــاف الأبجديــة دوراً كبيــراً فــي تطويــر الكتابــة ، ولعــل هــذا التطــور فــي تكنولوجيــا الاتصــالات 
تاريخيــاً وبالتراكــم ســاعد علــى تطويــر الكتابــة، وســاعدت التكنولوجيــا علــى تطويــر اللغــة وفــي التواصــل الفعّــال أيضــاً. 

وثالثــا: اكتشــاف الطباعــة التــي أحدثــت ثــورة هائلــة فــي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات وفــي نشــر المعرفة، 
ــم تعــد المعرفــة حكــراً علــى قصــور  ــات والصحــف فيمــا بعــد، ول وبســببها توســعت وتأسســت الجامعــات والمكتب

الملــوك والأمــراء ورجــال الديــن.
اســتخدام  لشــيوع  الرقمــي، وكان  العصــر  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  الانترنيــت ووســائل  اســتخدام   ورابعــاً: 

تأثيــرات هائلــة وجذريــة علــى جميــع مناحــي الحيــاة ، خصوصــاً فــي مجــال المعلومــات والمعرفــة. الانترنيــت 

ومــن أهــم نتائــج هــذه المرحلــة الرابعــة التــي تعتبــر بحــق ثــورة أنهــا ســهلت الوصــول إلــى المعلومــة، حيــث توجــد 
بنــوك للمعلومــات الاليكترونيــة ويمكــن الحصــول عليهــا عبــر آليــات البحــث الاليكترونــي، وبالطبــع فــإن أصحــاب 

ــرى الخاصــة بالمعلومــات يســتطيعون توجيــه حركــة المعلومــات. الشــركات الكب

ــرت طــرق التعامــل بيــن النــاس علــى نحــو جــذري، ســواء مــا يتعلــق بأســاليب العمــل أو تطويــر الإنتــاج  وقــد تغيّ
أو التســويق والبيــع، وذلــك عبــر الانترنيــت والتجــارة الاليكترونيــة، وأســهمت فــي خلــق فــرص رقميــة عبــر التواصــل 
الاجتماعــي، كمــا أثــرت علــى طــرق إنتــاج المعلومــة وتخزينهــا ومراكمتهمــا واســتعادتها والتشــارك مــع الآخــر بهــا، 
وهــذه تصــل بســرعة خاطفــة إلــى المتلقــي حســب الضــرورة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو السياســية.

وكان لوصــول المعلومــة وتســويقها دور فــي التحضيــر لحــراك شــعبي أو التأثيــر علــى العمليــة الانتخابيــة أو 
نتائــج الحــروب حتــى قبــل قيامهــا، وحســب الدكتــور حســن الشــريف)8( فهنــاك ســلبيات ترافقــت مــع الثــورة الرابعــة 

)8(  انظر: حسن الشريف- في ثورة التواصل والاتصالات الرابعة ومؤثراتها، مجلة » أفق« ، 11 تشرين الأول )اكتوبر( 2019.

للاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات منهــا فقــدان الموثوقيــة والمصداقيــة وزيــادة الجرائــم الســيبرانية واختــراق 
خصوصيــات النــاس والتغييــر الجــذري فــي العلاقــات الإنســانية والمجتمعيــة وتغييــر طريقــة التفكيــر والبحــث، فضــلًا 

عــن الســرقات الإليكترونيــة، الأمــر الــذي خفــض مــن مســتوى الإبــداع والابتــكار والتفكيــر الذاتــي.

وهكــذا تبقــى العلاقــة بيــن الإعــلام والتنميــة وخصوصــاً الإعــلام التنمــوي فــي العصــر الرقمــي علاقــة عضويــة لا 
يمكــن فصمهــا بمــا لهــا مــن إيجابيــات وهــي كثيــرة ومــن ســلبيات وهــي غيــر قليلــة.

  
وبالله التوفيق والسداد

الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة الإعلام والتنمية: الواقع والتحديات في عصر العولمة
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عضو الهيئة الوطنية للإعلام 2017.

 شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية عام 2013.

 شغل منصب رئيس صوت العرب عام 2010.

عــام  المصــري  والتلفزيــون  الإذاعــة  لرئيــس  نائــب  منصــب   شــغل 

.2009

 شــغل منصــب رئيــس اللجنــة الدائمــة للإذاعــة والتلفزيــون فــي اتحــاد 

الإذاعــات الــدول العربيــة عــام 2004.

والعلــوم  الاقتصــاد  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــل 

القاهــرة. جامعــة  السياســية-  العلــوم  قســم  السياســية- 

حاصــل علــى الجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان الإذاعــة والتلفزيــون لعــام 

.2004

حاصــل علــى الجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان الإعــلام العربــي عــام 

.2007

حاصــل علــى الجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان الإعــلام العربــي عــام 

.2008

المؤهلات والمناصب
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تمهيد

بتجــارب  وثيقــاً  ارتبــط  التنميــة مفهومــاً حديثــاً  إعــلام  يبــدو مفهــوم 
التنميــة التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــد قيــام الاتحــاد 
الســوفيتي وانتشــار حــركات التحــرر فــي دول العالــم الثالــث وارتبــاط تجــارب 
ــا  التنميــة فيهــا بالتجربــة الاشــتراكية خاصــة فــي الصيــن وبعــض دول أوروب

الشــرقية ودول أفريقيــا وآســيا.

إلا أن مفهــم التنميــة لــه معالمــه المحــددة والواضحــة اقتصاديــاً ومجتمعيــاً وإنســانياً مــن حيــث المفهــوم 
غامضــاً  التنمــوي  الإعــلام  مفهــوم  ويظــل  الإنســاني  والمفهــوم  المجتمعــي  والمفهــوم  للتنميــة  الاقتصــادي 
بالقيــاس إلــى مفهــوم الإعــلام التقليــدي الــذي ارتبــط مولــده وكذلــك ممارســات بالليبراليــة بالمعنــى الواســع فــي 

ظــل نمــو وتقــدم والأثــر البالــغ لوســائل الإعــلام التقليديــة كالصحافــة والكتــاب والراديــو والتليفزيــون.

ومؤخــراً الإعــلام الإلكترونــي المتمثــل فــي وســائط التبــادل الاجتماعــي عبــر شــبكة النــت العالميــة. وإذا كنــا نعنــي 
بالتنميــة فــي تعريفهــا القديــم زيــادة الدخــل القومــي وعدالــة توزيــع الدخــل القومــي ومــا يحــرز مــن تقــدم فــي التعليــم 
والصحــة والثقافــة، فإنــه يضــاف إلــى ذلــك مــا يتــم مــن تقــدم فــي وســائل الإعــلام وكذلــك وصولهــا إلــى أبنــاء الوطــن 

الواحــد بعدالة.

فــإذا كان مفهــوم إعــلام التنميــة هــو: الشــراكة فــي زيــادة النمــو بمختلــف جوانبــه فإنــه يمكــن وصــف الإعــلام 
التقليــدي بأنــه إعــلام تنمــوي مــادام يقــدم للمواطــن عبــر وســائله المختلفــة الأنبــاء والبرامــج والدرامــا ويســعى للبناء 
العقلــي والوجدانــي للمتلقــي بمنتجــه أو رســائله المختلفــة الألــوان والأشــكال، وبهــذا يحقــق علــى المــدى البعيــد 

إعلام التنمية: 
)الاعلام التنموي(
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التنميــة المعرفيــة والثقافيــة والصحيــة بالشــراكة مــع وســائل بنــاء الإنســان الأخــرى كالتعليــم والثقافــة وغيرهمــا.. 
ــا المجتمعيــة المختلفــة وفــق طبيعــة  ــاول القضاي ــزام ودرجــات حريــة هــذا الإعــلام فــي تن ــا تختلــف درجــات الت وهن

وأســس والعقــد الاجتماعــي لهــذه الدولــة أو تلــك وقــد تحــدث نوبــات اتفــاق.

 وقــد تحــدث نوبــات اختــلاف يتبعهــا إعمــال العقــل الناقــد للإعــلام فــي مواجهــة الحكومــات وكل هــذا يصــب 
لمصلحــة الشــعوب مــع مراعــاة مــن يملــك ومــن يديــر هــذا الإعــلام.

ــه نشــأ ونمــا مرتبطــاً  ــاً وتميــزه عــن الإعــلام الحــر أو الليبرالــي بأن أعــود للإعــلام التنمــوي وقصــة ظهــوره تاريخي
بنظــم الحكــم التــي تقــود عمليــة التنميــة الاقتصاديــة فــي مجتمعاتهــا وتخطــط لهــا وتنفذهــا عبــر ما يســمى بالقطاع 

الحكومــي أو القطــاع العــام أو القطــاع التعاونــي.

إذن هــو إعــلام حكومــي أو إعــلام الدولــة الــذي يتــوازى مــع التنميــة التــي تقــوم بهــا الدولــة ويســير ويعمــل وفــق 
خطــط التنميــة فــي هــذه الدولــة. هــو يقــوم بالإعــلام عــن خطــط التنميــة ومســاراتها ومبرراتهــا ويتولــى الدفــاع عنهــا 

ويفســرها ويبــرر أخطاءهــا حتــى تصــل للمواطــن الــذي يعيــش علــى أرض هــذه الدولــة.

بــل ويقــوم هــذا الإعــلام بتخطــي حــدود الــدول ويعمــل علــى نشــر هــذه التجــارب وسياســاتها لشــعوب الــدول 
الأخــرى ويســعى لخلــق تيــار شــعبي فــي الــدول الأخــرى متعاطــف معهــا إن لــم يكــن مؤيــداً لهــا )الإذاعــات الموجهــة 
أو عابــرة الحــدود أو الإذاعــات الدوليــة – المجــلات العالميــة المنشــورة بلغــات دول غيــر التــي تصدرهــا وهكــذا....(.

صحيــح أن الإعــلام فــي الــدول التــي تنتهــج المذهــب الاقتصــادي الحــر يحــاول هــو الآخــر أن يعبــر الحــدود وبتأييــد 
ودعــم مــن دولــة.

إذن كمــا قلنــا ارتبــط ظهــور مفهــوم الإعــلام التنمــوي بتجــارب التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة المجتمعيــة 
والاشــتراكية داخــل مجتمعــات بعينهــا كالصيــن مثــلًا وهــو يتــوازى مــع كل خطــوات وقــرارات الحكومــة الاقتصاديــة 

ــراً – تفســيراً( حتــى تصــل للمواطــن. ــاء – تبري والسياســية والمجتمعيــة )أبن

وتعمــل هــذه الــدول علــى وصــول هــذا الإعــلام إلــى المواطــن فــي كل مــكان تصــل إليــه التنميــة ومــن هنــا كان 
الســعي الجــاد إلــى مــا يســمى إعــلام الاقليــم أو الإعــلام المحلــي.

مفهوم إعلام التنمية:

لنتفق إذن على مفهوم إعلام التنمية ثم نصل إلى إعلام التنمية المستدامة.
-الاتصال الشخصي المباشر، وسائل الإعلام، التعاون بين عوامل مساعدة لنجاح التنمية في   

           الدول والمجتمعات التي تسعى إلى التقدم والنمو.
-تحقيق الإقناع والتأثير المطلوبين في أية عملية للتغير المجتمعي.  

-وجود وسائل إعلام تصل إلى الجمهور يعد دافعاً لتحقيق التغيير والنمو والدعم له.  

مــع بديــة العمليــات مــن القــرن العشــرين بــدأ الاهتمــام بالإعــلام التنموي والمتخصص في شــتى المجالات   
العلميــة والتطبيقيــة )فوزيــة حجــاب الحربــي(. وحظيــت الصحــف والإذاعــات والقنــوات التليفزيونيــة باهتمــام كبيــر 
علــى المســتوى القومــي والدولــي واهتمامــات مماثلــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات والمؤسســات 
الدوليــة وذلــك بهــدف مخاطبــة الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات الصغيــرة التــي تعانــي مــن مشــكلات قــد 
تختلــف عــن المجتمــع كلــه حتــى أصبــح لهــذه النوعيــة مــن وســائل الإعــلام دور مهــم وأساســي فــي مراحــل التنميــة 

)ورقه علمية بعنوان : إعلام التنمية:)الاعلام التنموي)ورقه علمية بعنوان : إعلام التنمية:)الاعلام التنموي
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المختلفــة وخاصــة فــي البلــدان التــي تتجــه نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى أرضهــا )دور الإعــلام فــي دعــم خطــط 
التنميــة المســتدامة( دراســة للباحثــة فوزيــة حجــاب الحربــي 2016.

ــي مهــم  ــاع المحل ــة: المذي ــة التنمي ــراً حــول دور وســائل الاتصــال فــي عملي ــة أذاعــت تقري ــة الأمريكي ــة التنمي -وكال
فــي عمليــة التنميــة- ثبــت فعاليــة فــي المكســيك فــي التعليــم البيئــي والاتصــال الريفــي وكذلــك نجــاح فــي التدريــب 
ــر المجتمــع  ــدوراس، إذن الإعــلام التنمــوي المتخصــص والفعــال عنصــر ضــروري وأساســي فــي تطوي ــي فــي هن المهن
ــرى  ــة المســتدامة، فالإعــلام التنمــوي هــو عيــن الحقيقــة التــي يجــب أن ي ــداً فــي ظــل مفهــوم التنمي وتنميتــه وتحدي
فيهــا المواطنــون مــا يحــدث حولهــم ويؤثــر فــي مصيرهــم حتــى لا تتحــول ثــروات الأمــة والمواطنيــن أنفســهم إلــى ســلع 
يتاجــر فيهــا لذلــك فــإن هنــاك خطــوات يجــب الاســتناد عليهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق الإعــلام وخاصــة 

الإعــلام التنمــوي.

-إذن لابــد مــن التأكيــد علــى أهميــة العلاقــة المتبادلــة بيــن الإعــلام والتنميــة الاقتصاديــة وبمــا يعــرف بالتنميــة 
المســتدامة والتــي تعتبــر أهــم ثمــار التنميــة الاقتصاديــة.

-أولًا: تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال أصبحــت إحــدى القــوى الاقتصاديــة وطنيــاً ودوليــاً تمثــل فــي بعــض الــدول 
الصناعيــة نســبة متزايــدة الأهميــة فــي الناتــج القومــي الاجمالــي )الصيــن والهنــد وكوريــا- فنلنــدا(، تشــكل قطاعــاً 
ــاً يوفــر إمكانــات مهمــة كبيــرة للنمــو وللعمالــة حيــث يعمــل مــا يزيــد عــن نصــف ســكان بعــض الــدول بصــورة  ديناميكي

مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي إنتــاج المعلومــات ومعالجتهــا وتوزيعهــا.

-اهتمــام دول صناعيــة كبــرى مثــل بريطانيــا وفرنســا وهولنــدا ببحــوث حــول تقبــل المجتمــع للتطــورات التقنيــة خاصــة 
فــي مجــالات الاتصــال وســارعت المجموعــة الأوروبيــة لتشــكيل فــرق لبحــوث الاتصــال والإعــلام.

-إن ثــورة الاتصــال والمعلومــات هــم أهــم مــا يطبــع عالمنــا الحديــث لأنهــا أحدثــت التحــولات وغيــرت المناهــج 
والمقاربــات فــي المياديــن المختلفــة علميــة وبيئيــة واقتصاديــة وحضاريــة وثقافيــة وإداريــة ومــن لــم ينخــرط في هذه 
الطفــرة المعلوماتيــة ويحســن تقويتهــا وتوظيفهــا ســيرجع القهقــري وتنحــرف بــه الســبل عــن التنميــة المســتدامة 

التــي أصبحــت هــدف الجميــع مــن ســكان هــذه القريــة الكونيــة.

-لقــد ربــط الإعــلام منــذ زمــان بعيــد بيــن الإنتــاج والعمــل والتخطيــط، إلا أن الصلــة بيــن الاقتصــاد والإعــلام 
ــة. ــة الحقيقي ــة مهمــة وعامــلًا حاســماً مــن عوامــل التنمي ــر وأضحــى الإعــلام قــوة اقتصادي ــارزة الآن أكث أصبحــت ب

-وتحتــل فعاليــات الإعــلام مكانــة كبيــرة فــي اقتصــاد كل بلــد ويبــرز ذلــك مــن خــلال فــرص العمــل وحجــم رؤوس 
الأمــوال والصناعــات المتصلــة بالبــث وأجهــزة الالتقــاط والطباعــة وإنتــاج ورق الصحــف والصناعــات الإلكترونيــة 
والاتصــال مرتبــط أيضــاً بفــروع أخــرى عديــدة مــن النشــاط الصناعــي كالأقمــار الصناعيــة والإلكترونيــات والأليــاف 

ــة. الضوئي

-قيمة الصناعات الإعلامية تحتل %40 من مجموع الصناعات كما قدرها مؤلف أمريكي )دافيدسون( 150 
مليار دولار.

-قطــاع الإعــلام يمثــل قســماً كيــراً مــن الأنشــطة الخاصــة بالتربيــة والعلــوم والطلــب الوقائــي والخدمــات 
ــا  ــا يمكــن القــول أن الإعــلام قــد أصبــح صناعــة متكاملــة فــي عصرن ــح الماليــة، ومــن هن والإدارات العامــة والمصال
الحديــث مثــل الصناعــات الأخــرى وهــذا يتأتــى بســبب قــدرة وســائل الاتصــال علــى التأثيــر فــي حركــة المجتمــع بمــا 
ــن ونفــوذ واســع مكنهــا لتكــون ســلطة لهــا دورهــا السياســي والاقتصــادي والثقافــي  ــات تقني تمتلكــه مــن إمكان

والاجتماعــي.
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-مــن هنــا فــإن خطــوات ومراحــل التخطيــط التنمــوي للمجتمعــات تجتــاح الــى تضافــر وســائل الإعــلام والاتصــال 
حتــى تحقــق أهدافهــا مجتمعــة لأن عمليــة الاقتصاديــة عمليــة متكاملــة شــاملة تحتــاج وتنتــج مــن تضافــر الجهــود 
الاوضــاع  تدهــور  بخطــورة  العالمــي  العــام  الــرأي  إشــعار  فــي  الإعــلام  دور  ويجــيء  الإعــلام  ومنهــا  مجتمعــة 
الاقتصاديــة بالبلــدان الناميــة إقــرار التعــاون الدولــي علــى أســس جديــدة مــن التفاهــم والعدالــة ومــن هنــا يهــدف 
النظــام الإعلامــي الجديــد الــى القضــاء علــى التفــاوت واختــلال التــوازن فــي مجــال الإعــلام والاتصــال بيــن البلــدان 

المصنعــة والبلــدان الناميــة.

-يوجــد شــبه إجمــاع مــن قبــل الباحثيــن فــي شــأن الإعــلام التنمــوي علــى تحديــد مفهــوم التنميــة بمفهومهــا 
الشــامل حيــث تعــد التنميــة عمليــة ديناميكيــة شــاملة ومعقــدة عميقــة واعيــة مقصــودة ومدروســة تتــم بالإنســان 
مــن أجــل الإنســان وتهــدف الــى أحــداث تحــولات واســعة شــاملة وعميقــة فــي المجتمــع وفــي مختلــف المجــالات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة وهــذا يؤكــد أنهــا عمليــة مرتبطــة بالنظــر وفــي الخاصــة والإمكانــات 

والمــوارد البشــرية والماديــة.

-ولا يمكــن اســتيرادها أو اســتعارتها بصــورة جاهــزة والتنميــة عمليــة حضاريــة شــاملة ومســتدامة والإعــلام ركــن 
مهــم فــي عمليــة التنميــة المســتدامة والشــاملة، التنميــة الشــاملة تتســع لتشــمل النظــام المجتمعــي باســره وبــكل 
مــا يتضمنــه مــن نظــم فرعيــة كالنظــام السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي والإعلامــي وتتســع وتعــدد 
ابعــاد التنميــة الشــاملة لتضــم التنميــة الروحيــة والذاتيــة والاقتصاديــة والسياســية والبشــرية والنفســية والإداريــة 
والتشــريعية )د. محمــد حجــاب: الإعــلام والتنميــة(، ومــن هنــا فــإن وســائل الإعــلام تحــدد اتجــاه التنميــة الاجتماعيــة 

وســرعتها وديناميكيتهــا والاســتدامة تعنــى فــي مفــردات التنميــة:

النمــو المســؤول أي ذلــك النمــو الــذي يتحقــق عندمــا يتــم التوفيــق بيــن الاهتمامــات الاجتماعيــة والبيئيــة 	 
مــع الاحتياجــات الاقتصاديــة للنــاس والاســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة والطاقــة والتلــوث وتغيــر 
المنــاخ ولكــي تحقــق التنميــة المســتدامة ينبغــي أن تمثــل الحمايــة البيئيــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة.

ــال المســتقبل 	  ــة حاجــات الحاضــر دون تعريــض أجي ــة تلبي ــة المســتدامة بهــذا المفهــوم هــي محاول فالتنمي
الزمــان  البيئيــة والتنمويــة وهــي عمليــة متراكمــة ممتــدة فــي  ثرواتهــم ومقدراتهــم  باســتنفاذ  للخطــر 
والمــكان والاجيــال وصــولًا الــى مســتقبل آمــن، وهــي تقــوم علــى ثلاثــة مكونــات متفاعلــة، هــي النمــو 

الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة وحمايــة البيئــة.

ولقــد اســتحوذ موضــوع التنميــة المســتدامة علــى اهتمــام العالــم منــذ أن طــرح علــى قمــة الأرض ومؤتمــر 	 
الأمــم المتحــدة الثانــي للبيئــة والتنميــة فــي ريــودي جانيــرو عــام 1992، وقــد أحــدث ذلــك نقلــة نوعيــة فــي 
مفهــوم العلاقــة التنميــة المســتدامة والمجتمــع الإنســاني وأدى الارتبــاط الوثيــق بيــن البيئــة والتنميــة 
الــى ظهــور مفهــوم جديــد للتنميــة يســمى التنميــة المســتدامة وهــي تنميــة قابلــة للاســتمرار وتهــدف الــى 
الاهتمــام بالعلاقــة المتبادلــة بيــن الإنســان ومحيطــه الطبيعــي وبيــن المجتمــع وتنميتــه والتركيــز ليــس 
فقــط علــى الكــم بــل النــوع مثــل تحســين توزيــع الدخــل وتوفيــر فــرص العمــل والصحــة والتربيــة والاســكان 

وتقييــم الأثــر البيئيــة والاجتماعــي والاقتصــادي للمشــروعات التنمويــة.

وعلــى هــذا تعــد المنطقــة العربيــة ضمــن المناطــق التي تتســم بالعلاقة غير المتوازنة بيــن النمو الاقتصادي 	 
والتنميــة الإنســانية، ويمكــن القــول بــأن التنميــة المســتدامة تتألف من ثلاثة عناصر رئيســية هي:

أولًا: العنصر الاقتصادي: زيادة رفاة المجتمع الى أقصى حد والقضاء على الفقر من خلال الموارد الطبيعية.

ثانياً: العنصر الاجتماعي: النهوض برفاهية الناس وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية 
الأساسية مع معايير الأمن واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والتعددية السياسية والمشاركة 

الفعلية في صنع القرار.
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ثالثاً: العنصر البيئي: الحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية ولنهوض بها.

وظائف الإعلام التنموي: 

يتعاظم دور الإعلام والاتصال التنموي من خلال وظائف عمليات الاتصال المرتبطة بأهداف التنمية 
المستدامة وتتمثل هذه الوظائف: 

الأخبار: نقل الاخبار بمختلف أنواعها سواءً كانت محلية أو عالمية.. 1

الإعــلام والتعليــم: تقديــم المعلومــات المنهجيــة لتدعيــم عمليــة التعليــم الرســمي والمعلومــات التــي . 2
ــر الرســمي. تكســب المواطــن مهــارات جديــدة فــي إطــار التعليــم غي

ترابــط المجتمــع: تعمــل وســائل الإعــلام علــى ترابــط المجتمــع والحفــاظ علــى كيانــه ومعتقداتــه وتوحيــد . 3
أهدافــه، فوســائل الإعــلام فــي المجتمــع كالجهــاز العصبــي فــي الجســم كلاهمــا يعمــل علــى تماســك 

الاعضــاء وتنســيق حركاتهــا.

الرقابــة: تلعــب وســائل الإعــلام دوراً مســانداً للحكومــة فــي الرقابــة والإشــراف علــى البيئــة التــي يتــم فيهــا . 4
الاتصــال وتعلــب دوراً رئيســياً فــي الدفــاع عــن مصالــح النــاس وهــي وظيفــة ملحــة فــي العالــم الثالــث حيــث 
تحتــاج هــذه الــدول الــى تعبئــة جهودهــا الوطنيــة مــن أجــل التنميــة وكشــف المعوقــات والفســاد والمحابــاة 
والمحســوبية وعــدم الكفــاءة والفشــل فــي إدارة المشــاريع وتنفيذهــا وهــذه وظيفــة أساســية لتقــدم 

المجتمعــات.

تكوين الآراء والاتجاهات.. 5

ــر . 6 ــة التوت ــق بعــض الاشــباع النفســي والمجتمعــي لإزال ــى تحقي ــه: حيــث نعمــل وســائل الاتصــال عل الترفي
الإنســاني علــى مســتوى الأفــراد والمجتمعــات ومــن هنــا لجــأت وســائل الإعــلام الــى التنــوع فــي برامجهــا 
مــن حيــث المضمــون والشــكل ويمكــن مــن خلالهــا بــث قيــم تنمويــة ونمــاذج يحتــذى بهــا فــي العمــل 
ــدلًا مــن تســربه  ــة ب ــه يعمــل علــى الحفــاظ علــى جمهــور الوســيلة الإعلامي المجتمعــي والتنمــوي، والترفي

الــى الوســائل المنافســة.

الإعــلان والترويــج وهــي مــن الوظائــف الرئيســية للاتصــال لخدمــة المنتــج والمســتهلك والوســيلة التــي . 7
يتــم منهــا الإعــلام بمــا ينشــط الحركــة الاقتصاديــة والتجاريــة الوطنيــة والعالميــة، وتأكيــد الــدور الأساســي 
لوســائل الاتصــال والالتــزام بمفهــوم واضــح للحريــة يحتــرم هويــة كل دولــة وحقــوق الإنســان وحريــة الــرأي 

والتعبيــر.
حيــث أن ترابــط سياســات الاتصــال بأهــداف التنميــة وخططهــا والتكامــل بيــن السياســة الثقافيــة والسياســة 
الاتصاليــة هــو تكامــل تمليــه فلســفة الاتصــال ومبــدأ ديمقراطيــة الثقافــة والحفــاظ علــى القيــم والذاتيــة الثقافيــة 

وحمايــة الثقافــة الوطنيــة.

أخيــراً، الإعــلام لا ينتــج التنميــة بــل يمهــد الطريــق إليهــا والإعــلام الــرديء قــد يعطــل مســيرة التنميــة فــي مراحلها 
ويعــد الإعــلام التنمــوي فــي عصرنــا الراهــن فرعــاً أساســياً ومهمــا فــي فــروع النشــاط الإعلامــي، وتكمــن أهميتــه 
ــا العربــي  ــراً فــي أحــداث التحــول الاجتماعــي والتغيــر والتطــور. ويجــب أن نــدرك أن مســارات التنميــة فــي عالمن أخي
مختلــف ومتنوعــة وليســت بالضــرورة أن تتــم طبقــاً للنمــوذج الغربــي ولابــد أن ترتبــط بالجمهــور كأولويــة وليســت 

بالحكومــات فقــط.
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بمــا أن التنميــة الشــاملة كمــا قلقنــا بدايــة تقــوم علــى خطــط متكاملــة واضحــة المعالــم فينعــي أن تقابلهــا خطــة 
إعلاميــة مكاملــة وتكــون القاعــدة الأساســية للخطــة الإعلاميــة خدمــة قضايــا التنميــة بربــط أفــكار أفــراد المجتمــع 
المســتويات الاقتصاديــة  التنفيــذ مــع وضــع  للتنميــة واســلوب  بالتخطيــط  وتصوراتهــم وقيمهــم واعتقاداتهــم 
أن الإطــار  المعتمــد علــى  بالترتيــب والتنظيــم  والمجتمعيــة فــي الاعتبــار، ولذلــك فالتخطيــط الإعلامــي ملــزم 
الثقافــي هــو الــذي يخلــق فكــر الإنســان والمجتمــع ويقــوم علــى تحديــد المبــادئ التــي ينبغــي أن تؤكدهــا السياســة 
الاقتصاديــة التنمويــة بحيــث لا يمكــون هــدف الاتصــال هــو مجــرد اخبــار الإنســان أو تعليمــه فقــط بــل لابــد أن يتعــدى 

ذلــك بإتاحــة الفرصــة للاتصــال بالآخريــن وتنميــة قــدرة الإنســان علــى تكويــن الــرأي والتعبيــر عنــه.

-كيــف ينجــح الإعــلام التنمــوي فــي عالمنــا العربــي نقــوم متطلبــات عمليــة التخطيــط الإعلامــي التنمــوي 	 
فــي إطــار التنميــة المســتديمة علــى قائمــة مــن المتطلبــات.

ترتكــز علــى 	  العمليــة الإعلاميــة  أهــداف  انطــلاق وســائل الاتصــال مــن فلســفة واضحــة تحــدد  ضــرورة 
ــة أنمــاط التخلــف لخدمــة  ــة اتخــاذ القــرار وإشــباع حاجاتهــم وتصفي ــة للجمهــور فــي عملي المشــاركة الفاعل
عمليــة التنميــة واعتمــاد مبــادئ عادلــة لتوزيــع الدخــول القوميــة وتصفيــة ســيطرة رأس المــال الأجنبــي علــى 

ــة. التجــارة الخارجي
ــل الاســتقلال الاقتصــادي 	  ــة تعمــل وســائل الاتصــال علــى تحقيقهــا مث ــد أهــداف اســتراتيجية للتنمي تحدي

وتعزيــز قضيــة الســلام والتقــدم الاجتماعــي ومواجهــة كل أشــكال الاســتغلال الاســتعماري والعنصريــة 
والعــدوان وتوفيــر المعلومــات للمواطــن عــن التنميــة وشــروط نجــاح وكيفيــة انفــاق المــال العــام وتنشــيط 

الحــوار حــول المشــروعات الحكوميــة، بهــذا يكــون الإعــلام قــد قــام بجــوره المنــوط بــه،

كلمة أخيرة لكي يقوم  الإعلام بدوره في التنمية المستدامة :

 لابــد أن يكــون إعلامــاً حــراً تنــوع أدوات الإعــلام مــن مســرح وإذاعــة وتليفزيــون وإعــلام إلكتروني.لابــد مــن 	 
سياســات إعلاميــة ناجحــة يتــم مــن خلالهــا التوعيــة والتثقيــف لجميــع شــرائح المجتمــع.

علــى وزارة التخطيــط والإعــلام التعــاون بشــكل مســتمر فــي إعــداد خطــط وبرامــج التنميــة والتنســيق 	 
الفعــال فــي مجــال الإعــلام التنمــوي مــع مؤسســات الدولــة المختلفــة.

التنميــة 	  عمليــة  لدعــم  بالاســتمرارية  تتســم  وأن  تنمويــاً  إعلامــاً  اعتبارهــا  يمكــن  التــي  البرامــج  تقديــم 
المســتدامة.

مراجع البحث:
-دور الإعلام في دعم خطط التنمية- فوزية حجاب الحربي.

-مجدي الداغر: دور وسائل الإعلام في خطط التنمية المستدامة.
-محمد منير حجاب: الإعلام والتنمية الشاملة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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درجــة الدكتــوراه فــي الإعــلام العربــي والدولــي بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة 

الشــرف الأولــي مــن كليــة الإعــلام جامعــة القاهــرة

كاتبــة صحفيــة فــي عــدد مــن كبريــات الصحــف المصريــة والعربيــة مثــل 

الأهــرام والخليــج والبيــان.

البرامــج  مــن  كبيــر  عــدد  قدمــت  حيــث  متميــز  إعلامــي  إنتــاج  لهــا 

القنــوات  مــن  وعــدد  المصــري  التلفزيــون  فــي  الشــهيرة  التلفزيونيــة 

المصريــة الفضائيــة 

عــام 2002 اسســت مــع مجموعــة مــن كبــار الشــخصيات والمثقفيــن  

غيــر  عربيــة  مؤسســة  كأول  الدولــي«  للتعــاون  العربيــة  »المنظمــة 

حكوميــة تهتــم بــدور الإعــلام فــي التفاهــم والتقــارب بيــن الحضــارات 

العــرب والإســلام. عــن  المغلوطــة  المفاهيــم  وتصحيــح 

مستشــارة لعــدد مــن منظمــات الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة مثــل 

اليونيســكو ومنظمــة الشــفافية الدولية..
استاذ الإعلام العربي

الأستاذة الدكتورة حنان يوسف

» رسالة الإعلام وأهداف التنمية المستدامة »
 ورقة علمية بعنوان:
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    تمهيد

إن الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور.	 
حيــث ان الحــروب وهــلاك الإنســانية مــا تأتــي إلا مــن جــراء كلمــة،      	 

فالكلمــة مســؤولية ومــن هنــا تأتــي أهميــة الوســيلة الإعلاميــة التــي 
تنقــل هــذه الكلمــة.

فــلا شــك أن الإعــلام بوســائله المختلفــة التقليديــة منهــا والحديثــة 	 
الحضــارة  فــي  التقــدم  ثمــار  معظــم  علــى  اســتحوذ  الــذي  الناتــج  هــو 
الإنســانية فــي الوقــت الحاضــر، فلقــد تطــورت أدواتــه واتســعت مســاحاته 

ــن إعلامهــم.  ــات النــاس علــى دي ــه حتــى ب واشــتدت تأثيرات
وتعــدى الإعــلام الــدور التقليــدي الــذي عهدنــاه عليــه رغــم تأثيــره القــوي، إلا انــه الآن بــات ذو تأثيــر 	 

فتــاك، حتــى أصبــح هــو الوســيلة التــي تنقــل الأفــكار والأعمــال والأفعــال وتملــك القــدرة علــى الإقنــاع 
وخلــق رأي عــام منــاوئ أو مســاند لمــا يطرحــه مــن قضايــا علــى المشــاهد أو المتلقــي.

رسالة الإعلام العربي:
وبــات الإعــلام وســيلة وأداة فاعلــة ســواء فــي البنــاء أو الهــدم، فهــو وســيلة لدعــم قيــم الإنتــاج والتســامح 
واحتــرام الآخــر، علــى قــدر مــا هــو وســيلة لــزرع الكــره والطائفيــة والعنصريــة، ومــن هــذا المنطلــق فــان عليــه رســالة 
ومســئوليات جســام فــي جعــل عمــوم النــاس يتمســكون بقيــم الإيجابيــة والوســطية التــي هــي ابعــد مــا يكــون عــن 
الغلــو وللإعــلام دوره أيضــا كأداة لدفــع عجلــة النمــو والتنميــة المســتدامة فــي عالمنــا العربــي الــذي يشــهد فــي 
ــاج  ــا لقيــم العمــل والإنت ــه تراجعــا فــي أداء الاقتصــاد وانخفاضــا فــي معــدلات النمــو والتنميــة، وتدني معظــم أرجائ

والبعــد عــن تحمــل المســئولية والميــل للتكاســل وزيــادة النزعــات الاســتهلاكية غيــر الضروريــة.

رسالة الإعلام
 وأهداف التنمية 

المستدامة
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ــي توصــل إليهــا العقــل  ــات الســلوك الت ــى فــي عملهــا بمدون ــى وســائل الإعــلام المختلفــة أن تتحل كمــا أن عل
ــح الشــعوب  ــة وان يجعــل مــن مصال ــة والموضوعي ــدان المتقدمــة، مــن ضــرورة وجــود المصداقي البشــري فــي البل
والأوطــان هدفــا ســاميا مــن خــلال رفــع شــأن القيــم الايجابيــة، وعــدم اللعــب علــى دغدغــة المشــاعر العاطفيــة 

والبعــد عــن إزكاء النزعــة الطائفيــة والعرقيــة والمذهبيــة وغيرهــا مــن عوامــل فرقــة الشــعوب.

ونظــرا لمــا تشــهده معظــم وســائل الإعــلام العربيــة مــن حالــة مــن التخبــط والتعبويــة والتحريــض ونشــر قيــم فــي 
غيــر صالــح الشــعوب ولا الأوطــان، علــى ضــرورة نشــر ثقافــة وقيــم التســامح والعمــل علــى مكافحــة التطــرف، وذلــك 
فــي إطــار اســتراتيجية إعلاميــة شــاملة تتضمــن توظيفــا جيــدا لوســائل الإعــلام التقليديــة والحديثــة لبنــاء رأي عــام 

مســاند ومؤمــن بقيــم التســامح وعلــى كافــة المســتويات.

فالإعــلام التنمــوي هــو عيــن الحقيقــة التــي يجــب أن يــرى فيهــا المواطنــون مــا يحــدث مــن حولهــم ،ويؤثــر علــى 
مصيرهــم، و فــإن هنــاك خطــوات  يجــب الاســتناد عليهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق الإعــلام والســبعة 

عشــر هدفــا لإنقــاذ العالــم .

ــع. وتتصــدى هــذه  ــر اســتدامة للجمي ــة المســتدامة هــي خطــة لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكث وأهــداف التنمي
الأهــداف للتحديــات العالميــة التــي نواجههــا، بمــا فــي ذلــك التحديــات المتعلقــة بالفقــر وعــدم المســاواة والمنــاخ 
وتدهــور البيئــة والازدهــار والســلام والعدالــة. وفضــلا عــن ترابــط الأهــداف، وللتأكــد مــن ألا يتخلــف أحــد عــن الركــب، 

فمــن المهــم تحقيــق كل هــدف مــن الأهــداف بحلــول عــام 2030.
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أن قضيــة التنميــة المســتدامة أصبحــت محــور اهتمــام الحكومــات والدول المختلفة، حيث إنَّ التنمية المســتدامة 
عمليــة تطويــر الأرض والمــدن والمجتمعــات، وكذلــك الأعمــال التجاريــة والاقتصاديــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر 
دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة فــي الحصــول علــى احتياجاتهــا، إذ هــيَّ مفهــوم شــامل يتضمــن البعــد 

الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والقانونــي والتشــريعي، فضــلًا عــن البعــد التكنولوجــي.

دراسة تقويمية لدور الاعلام في دعم اهداف التنمية :
مدخل مفاهيمي:

كمــا أن وســائل الإعــلام تســتطيع أن تقــوم بــدور فعــال فــي المعاونــة علــى تحقيــق خطــط وأهــداف التنميــة 	 
المســتدامة، حيــثُ يصبــح نجــاح هــذه الخطــط مَرهونًــا بالمشــاركة الإيجابيــة للقــوى المجتمعيــة التــي يحفزهــا 
الإعــلام مــن خــلال تنميــة الوعــي والتثقيــف والتربيــة ونشــر المعلومــات والمعرفــة ومواجهــة التحديــات 

والمعوقــات التــي تقــفُ حائــلًا دون تحقيــق هــذه الأهــداف.

ــرة التــي 	  ــة، وهــي الفت ــة الثاني ــرة التــي تلــت الحــرب العالمي ــر فــي الفت ــة باهتمــام كبي حظــي مفهــوم التنمي
شــهدت محاولــة بنــاء نظــام عالمــي جديــد، اســتناداً إلــى نتائــج هــذه الحــرب. ولمــا كانــت الــدول المنتصــرة فــي 
هــذه الحــرب قــد اســتطاعت أن تنشــيء كيانــاً يعبــر عــن تفوقهــا ونزوعهــا نحــو تغليــب مفاهيمهــا وتحقيــق 
ــه، إلــى صياغــة  ــان الــذي تجســد فــي الأمــم المتحــدة، فإنهــا ســعت، فــي الوقــت ذات مصالحهــا، وهــو الكي
مفهــوم للتنميــة يتماشــى مــع مــا اعتبرتــه » النمــوذج الحضــاري » الــذي أنجزتــه، وحققــت مــن خلالــه التفــوق 

فــي تلــك الحــرب.
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ومــن منظــور نظريــة المســئولية الاجتماعيــة، فقــد عملــت وســائل الإعــلام الســوفييتية والصينيــة كـــ » 	 
ذراع تنميــة » مــن جانــب، عبــر عمليــات الإقنــاع، والترويــج، والدعايــة للنظــم الحاكمــة، واجتهــدت، مــن جانــب 
آخــر، لتعبئــة المجتمــع خلــف أهــداف الدولــة المعلنــة، لتحقيــق التنميــة فــي المجــالات المختلفــة، لكــن 
الــدول المنتصــرة الغربيــة الثــلاث )الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، وفرنســا( شــهدت تفاعــلات أكثــر 

ديناميكيــة فــي هــذا الصــدد؛ وهــي التفاعــلات التــي أخــذت مفهــوم التنميــة إلــى معنــى أوســع.

و اعتبــاراً مــن مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي، اتخــذت توجهــات متباينــة حيــال هــذا الصــراع الدولــي، وهــي 	 
التوجهــات التــي انعكســت علــى طبيعــة النظــام السياســي ونظرتــه للتنميــة والعمليــات التــي عكســت تلــك 

النظــرة فــي برامــج وجهــود، شــملت قطاعــات المجتمــع والدولــة كافــة.

وفــي الوقــت الــذي ســاد فيــه المفهــوم الاشــتراكي للتنميــة، ورديفــه الإعلامــي الممثــل فــي نظريــة » 	 
المســؤولية الاجتماعيــة«، والإدارة الســلطوية لوســائل الإعــلام، طــوال فتــرة الخمســينيات والســتينيات 
ــي، ومــا يتبعــه مــن ســيادة  ــى النمــط الغرب ــة عل ــم التنمي ــدأت إرهاصــات مفاهي ــت، فقــد ب مــن القــرن الفائ
نظريــات مثــل » الأطــر«، و » الأولويــات » فــي فتــرة الســبعينيات ومــا تلاهــا، لكــن عــدم اتســاق المفاهيــم 
ــردد فــي اعتمــاد نمــوذج تنمــوي محــدد، يتبعــه نمــوذج إعلامــي  ــة التــي حكمــت الأداء العــام، والت النظري
ملائــم، أخــذ مصــر إلــى تبايــن فــي إدارة المنظومــة الإعلاميــة، التــي حافظــت علــى طابعهــا الســلطوي، ولــم 

تحافــظ علــى طابــع وظيفــي واحــد طــوال العقــود الأربعــة الســابقة .

ــع العــام 2011، اســتندت 	  ــة بمطل ــدول العربي ــدأت بعــض التحــولات السياســية فــي عــدد مــن ال وحينمــا ب
إلــى شــعار » عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة، كرامــة إنســانية«، وهــو الشــعار الــذي جســد رغبــة فــي صياغــة 
مفهــوم تنمــوي، قائــم علــى تلــك الركائــز الأربــع، لكــن يتبيــن رؤيــة متكاملــة للعمليــة التنمويــة، وبالتالــي لــم 

يؤســس لنظــام إعلامــي بملامــح واضحــة، يواكــب تلــك العمليــة التنمويــة.

وفــي مــوازة تلــك التغيــرات السياســية الجوهريــة، طــرأت تغيــرات واضحــة علــى أنمــاط ملكية وســائل الإعلام، 	 
ســعت جماعــات ضغــط ومصالــح مختلفــة لإعــادة صياغــة دور وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة، لتعمــل 
وفــق نمــط » الخدمــة العامــة«، كمــا امتــد هــذا الســعي لإعــادة بنــاء النظــام الإعلامــي العربــي وفــق رؤيــة 
ــة وســائل الإعــلام  ــة حري ــوع والتعــدد والمحاســبة وصيان ــى التن ــة، القائمــة عل ــم الغربي تتســق مــع المفاهي
واســتقلاليتها، ولــم تجــد تلــك المفاهيــم وســيلة للتطبيــق علــى الأرض، لكــن توجهاتهــا ظهــرت فــي أنمــاط 
أداء إعلامــي مختلفــة، وتشــكل ميدانــاً مهمــاً لرصــد التطــورات التــي طــرأت علــى المجــال الإعلامــي الوطنــي 

حيــال مفهــوم التنميــة، وقضايــا التنميــة.

وانطلاقــاً مــن هــذا الاحتيــاج، وحيــث ُيبنــى الخطــاب الإعلامــي علــى ثنائيــة الشــكل والمضمــون، إذ يتحــدد 	 
ــاج المعانــي التــي  مفهــوم الخطــاب الإعلامــي عنــد مســتويين، المســتوى الضيــق وهــو خــاص بطريقــة إنت
تحملها الرســالة الاتصالية للخطاب أى شــكل الرســالة، والمســتوى الواســع ويتعلق بمضمون تلك الرســالة، 
فالخطــاب الإعلامــي خطــاب متعــدد الأشــكال والمضاميــن، إذ يشــكل المحتــوى الثــرى والمتنــوع أساســاً 
ــز فــي المضمــون مــع إهمــال الشــكل يفقــد الخطــاب الإعلامــي  ــوع وشــامل، والتركي لخطــاب إعلامــي من
بريقــه وقدرتــه فــي التأثيــر وجــذب المتلقيــن، كمــا أن غيــاب المضمــون الهــادف يحيــل الخطــاب الإعلامــي إلــى 
خطــاب فــارغ وســطحي، حيــث يمثــل الخطــاب جــزءاً رئيســاً مــن المضمــون فــي المنتــج الإعلامــي مــن حيــث 
المــادة المقدمــة أو الشــكل فــي الصــورة المعروضــة فــي لرصــد وتحليــل الخطــاب الإعلامــي لقضايــا التنميــة 

واتجاهــات الجمهــور نحوهــا . 
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التراث المعرفي في دراسات الإعلام والتنمية:

معظــم الدراســات التــي تناولــت العلاقــة بيــن الخطــاب والتنميــة فــي المكتبــة المصريــة والعربيــة ركــزت 	 
علــى » الخطــاب الصحفــي«، رغــم أن تأثيــر وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة أكبــر فــي الســاحة المصريــة 

والعربيــة ، وركــزت علــى تحليــل الخطــاب، مــن دون تحليــل تأثيــره فــي اتجاهــات الجمهــور.

كمــا تهــدف إلــى دراســة القائــم بالاتصــال ورصــد وتفســير العوامــل المؤثــرة فــي تبنيــه لخطــاب إعلامــي 	 
محــدد لقضايــا التنميــة، دون أن تغفــل تحليــل هــذا الخطــاب ذاتــه، وتأثيــره فــي اتجاهــات الجمهــور فــي 
الوقــت نفســه، كمــا تســتهدف تطويــر عناصــر نمــوذج اتصالــي يشــرح الحالــة المصريــة فيمــا يتعلــق بخطــاب 
قضايــا التنميــة الإعلامــي، وهــو نمــوذج يشــمل صانــع الخطــاب، وســمات الخطــاب، وتأثيــرات الخطــاب عبــر 
البحــث التطبيقــي، ولا يغفــل الســياق الــذي يعمــل فيــه بتفاصيلــه ذات الصلــة بالإطــار السياســي والمنظــور 

التنمــوي.

أهداف الدراسة:

وســعت الدراســات الــي  رصــد وتحليــل عناصــر الخطــاب الإعلامــي لقضايــا التنميــة فــي وســائل الاعــلام 	 
و رصــد وتحليــل العوامــل المؤثــرة فــي أداء القائــم بالاتصــال فيمــا يخــص صياغتــه للخطــاب الإعلامــي 
لقضايــا التنميــة وتحليــل اتجاهــات الجمهــور حيــال الخطــاب الإعلامــي لقضايــا التنميــة، وقضايــا التنميــة 
ذاتهــا، كذلــك ســعت الــي التعــرف علــى الفــروق ذات الــدلالات الإحصائيــة فيمــا يخــص الدوافــع والضغــوط 
وأنمــاط الملكيــة، كمــا تظهــر مــن تحليــل بيئــة القائــم بالاتصــال فــي عمليــة صياغــة الخطــاب الإعلامــي 
لقضايــا التنميــة والتعــرف علــى الفــروق ذات الــدلالات الإحصائيــة فيمــا يخــص ســمات الجمهــور الــذي يتأثــر 
ــك الخطــاب  ــال ذل ــه حي ــر تلــك الفــروق فيمــا يخــص اتجاهات ــة، ورصــد أث ــا التنمي بالخطــاب الإعلامــي لقضاي
وتلــك القضايــا، وكذلــك اقتــراح نمــوذج اتصالــي يشــمل القائــم بالاتصــال، ونمــط ملكيــة القنــاة التليفزيونيــة، 
وعناصــر الخطــاب الإعلامــي لقضايــا التنميــة، وســمات الجمهــور المتعــرض، واتجاهاتــه، والتغيــرات التــي 

طــرأت علــى تلــك الاتجاهــات. 
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مناهج الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى نوعيــة الدراســات الوصفيــة التحليليــة، التــي تهــدف إلــى توصيــف الظاهــرة محــل 	 
الدراســة، وتحليــل العوامــل والأبعــاد المتعلقــة بهــا، وصــولًا إلــى اســتخلاصات معرفيــة، توضــح العوامــل 

المتعلقــة بهــا، وتتقصــى أثرهــا فــي الجمهــور المســتهدف.

وتســتخدم هــذه الدراســة منهــج المســح الإعلامــي، حيــث يتيــح هــذا المنهــج الرصــد الدقيــق لكيفيــة تنــاول 	 
قضايــا التنميــة ويتــم تطبيــق تحليــل المضمــون، كمــا يتيــح منهــج المســح جمــع المعلومــات اللازمــة بعينتــي 
القائميــن بالاتصــال والجمهــور، كمــا تســتخدم الدراســة المنهــج المقــارن فــي عقــد مقارنــات بيــن الخطــاب 
الإعلامــي تجــاه قضايــا التنميــة لتوضيــح تفاعــل العلاقــات بيــن عناصــر التنميــة المختلفــة للوصــول إلــى تحليــل 
واقعــي يؤكــد اهتمــام وســائل الإعــلام بقضايــا التنميــة داخــل القوالــب البرامجيــة المقدمــة فيهــا واتجاهــات 

الجمهــور نحوهــا.

أبعاد نظرية المسؤولية الاجتماعية في وسائل الإعلام

الوظائف التي ينبغي أن 
يؤديها الإعلام

1- وظيفة سياسية

2 - وظيفة منفعة

3 - وظيفة تعليمية

4 - الوظيفة الثقافية

1 - المعايير الأخلاقية

2 - مواثيق الشرف  
      المكتوبة

3 - الرقابة الذاتية

4 - التشريعات والقوانين

1 - عرض الحقائق

2 - توضيح مصادر 
       المعلومات

3 - التمييز بين الأخبار    
      والآراء

4 - عدم التحزب

5 -التوازن في عرض  
     وجهات النظر

القيم المهنية التيمعايير الأداء
 يجب مراعاتها

123
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الإطار النظري للدراسة:
: Social Responsibility Theory نظرية المسؤولية الاجتماعية

جــاءت نظريــة المســئولية الاجتماعيــة فــى الإعــلام لتعــزز مفهــوم الحريــة الإعلاميــة، ، ويــرى أصحــاب هــذه 	 
النظريــة أن الحريــة حــق و واجــب ومســئولية فــي نفــس الوقــت، ومــن هنــا يجــب أن تقبــل وســائل الإعــلام 
القيــام بالتزامــات معينــة تجــاه المجتمــع، ويمكنهــا القيــام بهــذه الالتزامــات مــن خــلال وضــع مســتويات أو 
معاييــر مهنيــة للإعــلام مثــل الصــدق والموضوعيــة والتــوازن والدقــة ومراعــاة ثقافــة المجتمــع ومعتقداتــه، 
إضافــة لقيامهــا بوظائــف تتصــل بتلبيــة حاجــات المجتمــع، ومــن هــذا الشــكل، نجــد أن نظريــة المســئولية 

الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام  تركــز علــى ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي:

ســوف تقــوم الدراســة بتحليــل الخطــاب الإعلامــي المســتخدم وفقــا للدلالــة اللغويــة وذلــك فــي طــرح قضايــا 
التنميــة فــي الاعــلام وفقــا لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة، 

وتعتبــر نظريــة المســئولية الاجتماعيــة الأنســب لقيــاس اتجاهــات الجمهــور نحــو الخطــاب الإعلامــي لقضايــا 
التنميــة علــى ثلاثــة أبعــاد أساســية يتصــل البعــد الأول بالوظائــف التــي ينبغــي أن يؤديهــا الإعــلام المعاصــر وظائــف 
سياســية وتعليميــة وثقافيــة واقتصاديــة، ويتصــل البعــد الثانــي بمعاييــر الأداء الإعلامــي التــي تشــكل فــي مجملهــا 
الضوابــط الأخلاقيــة والقانونيــة التــي تحكــم ممارســة العمــل الإعلامــي، ومواثيــق العمــل الإعلامــي والتشــريعات 
والقوانيــن والمعاييــر المهنيــة التــي تضعهــا الهيئــات الإعلاميــة المختلفــة، فضــلًا عــن المعاييــر الأخلاقيــة للقائميــن 
بالاتصــال، حيــث يجــب أن يكــون للإعــلام دور إيجابــي يســتهدف تركيــز الاهتمــام علــى القضايــا و المشــكلات المرتبطة 
بتنميــة المجتمــع وتطويــره دون إلــزام ســلطوي أو أيديولوجــي ومــن خــلال رســائل إعلاميــة تتســم بالموضوعيــة و 
الصــدق و الدقــة والأمانــة ، وقــد تــم اختيــار نظريــة المســئولية الاجتماعيــة كإطــار نظــري لهــذه الدراســة انطلاقــا مــن 

المســئولية الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام لتحقيــق أهــداف المجتمــع التــي تتصــدر التنميــة قائمتهــا.

Gatekeeper theory نظرية حارس البوابة

تنطلــق نظريــة حــارس البوابــة الإعلاميــة مــن فكــرة مؤداهــا أن دراســة القائــم بالاتصــال فــى العمليــة الإعلاميــة 
ــم  ــة فــي رحلتهــا مــن القائ ــة وعــن دراســة محتــوى الرســالة الإعلامي ــة عــن فهــم هــى طبيعــة العملي لا تقــل أهمي
بالاتصال إلى المســتقبل، حيث يفترض مفهوم المســؤولية الاجتماعية للإعلام وجود إطار متكامل يتضمن شــقين 
أساســيين لهــذه المســؤولية، الأول خــاص بمســؤولية وســائل الإعــلام تجــاه المجتمــع، والثانــي خــاص بمســؤولية 

الإعلامــي أي القائــم بالاتصــال تجــاه جماعتــه المهنيــة، فإلــى أي مــدى يتوافــر هــذا الوعــي لــدى الإعلامييــن؟، 

وهــل لا يوجــد تعارضــا بينهمــا؟ وهــل هنــاك مؤثــرات اخــرى تقــف حائــلا دون إحــداث هــذا التوافــق؟ ومــا هــي 
المعاييــر المحــددة لتطبيــق مفهــوم الشــراكة بيــن الإعــلام والمجتمــع ومــا هي المهام والمســؤوليات التــي يتحملها 
الإعــلام لتحقيــق هــذه الشــراكة؟ وماهــي المقاييــس التــي تحقــق المســؤولية الاجتماعيــة للإعــلام؟ وكيــف نتعامــل 
ــات المهنيــة و الشــفافية و تقييــم الأداء الإعلامــي و المحاســبة  ــة يثيرهــا هــذا المفهــوم كالواجب ــا حيوي مــع قضاي

الاجتماعيــة فــي حالــة التجــاوزات .
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تساؤلات الدراسة:

ما قضايا التنمية التي تظهر في الخطاب الإعلامي ؟ وما ترتيبها تبعاً للأهمية، وأوقات العرض؟.. 1

ما الأطر المرجعية للخطاب الإعلامي لقضايا التنمية في صياغة القائم بالاتصال لخطاب قضايا   التنمية . 2
؟.

مــا الحجــج المســتخدمة بخصــوص قضايــا التنميــة فــي الخطــاب الإعلامــي لقضايــا التنميــة فــي صياغــة القائــم . 3
بالاتصــال ؟ ومــا الفــروق ذات الدلالــة بينهــا؟.

ــا . 4 ــا التنميــة فــي صياغــة القائــم بالاتصــال لخطــاب قضاي مــا القــوى الفاعلــة فــي الخطــاب الإعلامــي لقضاي
التنميــة ؟

ما أثر نمط الملكية في صياغة القائم بالاتصال في قنوات العينة المبحوثة لخطاب قضايا التنمية؟. 5

ما الدوافع التي تؤثر في صياغة القائم بالاتصال في قنوات العينة المبحوثة لخطاب قضايا التنمية؟. 6

ما الضغوط التي تؤثر فى صياغة القائم بالاتصال في قنوات العينة المبحوثة لخطاب قضايا التنمية ؟. 7

نتائج عامة للدراسة:

أوضحــت نتائــج الدراســة أن قضايــا التنميــة الاجتماعيــة احتلــت المرتبــة الأولــى فــي التنــاول الاعلامــي  . 1
لتســتبعد بذلــك كلا مــن القضايــا الاقتصاديــة وقضايــا التنميــة السياســية.

رســم الخطــاب الإعلامــي صــوراً وأدواراً ايجابيــة للقــوى الفاعلــة واتفــق الخطــاب الإعلامــي فــي كلا مــن . 2
النمطيــن المملــوك للدولــة والخــاص فــي نســب الصفــات والأدوار الايجابيــة للقــوى الفاعلــة فــي الخطــاب 

الإعلامــي بهمــا.

تنوعت وتعددت أســاليب الانحياز وأنماطه في كلا من النمطين المملوك للدولة والخاص في اســتخدام . 3
منتجــي الخطــاب الإعلامــي، ومــن ناحيــة أخــرى كان هنــاك انحيــازاً بمــدة العــرض بهــدف التركيــز والترســيخ في 
ــراز والتكــرار و اختيــار المــواد المرئيــة  أذهــان المشــاهد؛ وايضــاً فــي ترتيــب الأولويــات واســتخدام عنصــر الإب
و زاويــا الكاميــرا، وظهــر الانحيــاز فــي اســتخدام القائــم الاتصــال الانحيــاز اللغــوي والمصطلحــات المشــحونة 

عاطفيــاً وخلــط الــرأي بالمعلومــة أو بالخبــر.

رصــدت الدراســة أن وجــود المصــادر المعارضــة لقضايــا التنميــة » شــبه معدومــة » وهــو الأمــر الــذى يفســر . 4
فكــرة الالتــزام بــدور » تقديــم صــورة ايجابيــة للــدول« ويحــرم الجمهــور مــن المناقشــة الموضوعيــة لخطــط 

التنميــة وأثــر برامجهــا.
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أظهــرت نتائــج الدراســة أن تنــاول قضايــا التنميــة فــي الاعــلام قــد حقــق اثــراً فعــالًا فــي توجهــات الجمهــور . 5
المســتهدف و ســلوكياته بدرجــة متوســطة نحــو قضايــا التنميــة؛ حيــث أفــاد %60 مــن عينــة المبحوثيــن مــن 
الجمهــور، أن ســلوكياتهم أو ســلوكيات معارفهــم تأثــرت نتيجــة التعــرض لمعالجــات قضايــا التنميــة بالقنــوات 

محــل البحــث، بينمــا أفــادت نســبة %28 بعــدم تأثرهــا بهــذه المعالجــات الإعلاميــة.

واتســاقاً مــع النتيجــة الســابقة، فقــد أفــاد نحــو %28 مــن المبحوثيــن فــي عينــة الجمهــور أنهــم لا يتعرضــون . 6
الخاصــة،  أو  للدولــة  المملوكــة  المصريــة ســواء  التليفزيونيــة  القنــوات  علــى  التنميــة  لمعالجــات قضايــا 
ــا علــى وســائط التواصــل  ــى أنهــم يكتفــون فــي هــذا الصــدد بمتابعــة معالجــات هــذه القضاي مســتندين إل

الاجتماعــي.

رصــدت الدراســة اهتمامــاً لافتــاً بتوجيــه خطــاب اعلامــي  بقضايــا التنمية إلى فئة الشــباب بنســبة 37.93%، . 7
وهــو الأمــر الــذى يتســق مــع التوجــه لدمــج الشــباب فــي عملية التنميــة والاهتمــام بالتواصل معهم.

رصــدت الباحثــة تغيــر نمــط حيــاة المجتمــع بعــد ظهــور الهواتــف الذكيــة أدي إلــي عــدم الاعتمــاد علــي . 8
التــي تشــغل المواطِــن مثــل الطقــس و المــرور أو  البرامــج الصباحيــة للوصــول للمعلومــات الأساســية 
الأحــداث، حيــث كل ذلــك يصــل إلــي المشــاهد فــي وقتــه لــذا قــل بشــكل ملحــوظ الاعتمــاد علــي البرامــج 

الصباحيــة عامــةً كمصــدر للمعلومــة.

تأتــى أهميــة نظريــة المســئولية الاجتماعيــة أو الوظيفــة المجتمعيــة لكافــة أطراف الاتصاليــة لتعزز مفهوم . 9
الحــق فــي الحريــة و واجبــات المســئولية فــي نفــس الوقــت لــكل مــن الوســيلة والقائــم بالاتصــال فــي ظــل 

المعاييــر المهنيــة للإعــلام.

رصــدت الدراســة تطــورات جذريــة متســارعة طــرأت علــى آليــات صناعــة المحتــوى الإعلامــي وتوزيعــه، . 10
بمــوازاة اختراقــات كبيــرة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، تغيــرت طبيعــة الإعــلام تغيــراً جوهريــاً، منــذ 
مطلــع الألفيــة الثالثــة، وعلــى عكــس الكثيــر مــن التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي شــهدها 
العالــم فــي القــرون الثلاثــة الأخيــرة، فــإن التطــورات التــي طــرأت علــى المشــهد الاتصالــي والإعلامــي أثــرت 
وتفاعلــت بشــكل ملمــوس، بحيــث ظهــرت ثمارهــا ســريعاً فــي البنيــة المجتمعيــة، و أن الإعــلام الــذي اجتهــدت 
البحــوث الاجتماعيــة علــى مــدى العقــود الفائتــة فــي تعييــن دوره المفتــرض إزاء التنميــة بــات إعلامين الإعلام 
التقليــدي )الصحــف – الإذاعــة –التليفزيــون(، والإعــلام الجديــد )الانترنــت- السوشــيال ميديــا(، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار، أنــه لا توجــد حــدود ماديــة فاصلــة بيــن النســقين الإعلامييــن، اللــذان ينشــطان فــي بيئــة التأثيــر فــي 
الوعــي الجمعــي لأفــراد الجمهــور فــي مصــر، ويتبــادلان المحتــوى وأدوات العمــل أيضــاً، كمــا يؤثــران فــي 

مفهــوم التنميــة وأهدافهــا وبرامــج عملهــا.

علــي القائــم بالاتصــال علــى أن يكــون مؤهــلًا علميــاً ومــدرب ولديــه خبــرة تؤهلــه لتنــاول القضيــة التنمويــة . 11
المقدمــة التــي يتــم اختيارهــا وفــق اولويــات الجمهــور ومــدى أهميتهــا الموضوعيــة؛ ودارســاَ للموضــوع 
التنمــوي الــذى يقدمــه ولديــه معلومــات بكافــة تفاصيلــه، وأيضــاَ علــى درايــة بالضيــف الــذى يحــاوره فــي 
التنمويــة المقدمــة، وأمــا مــا يخــص الخطــاب الإعلامــي فيكــون )موضوعــي– متــوازن- جــاذب(  القضيــة 
ــة –مؤهلــة( وتقديمــه الــى جمهــور يمثــل )شــرائح المجتمــع المســتهدفة بشــكل  ومصادر)متنوعــة – متوازن
متــوازن(، ومــن خــلال رجــع الصــدى تتــم دراســة الخطــاب بعنايــة وقيــاس والأثــر الملمــوس فــي المتلقيــن؛ 

واســتخدامه فــي تقويــم المحتــوى.
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توصيات:

أن عــرض قضايــا التنميــة علــى وســائل الاعــلام العربيــة  يجــب أن يكــون متوازنــاً فــي تناولــه لقضايــا التنميــة . 1
ــة  ــا التنمي ــادة الاهتمــام بعــرض قضاي ــذى يســتلزم زي ــة والسياســية؛ وهــو الأمــر ال ــة والاقتصادي الاجتماعي

السياســية والاقتصاديــة وفقــاً لمفهــوم التنميــة واهدافهــا ال17. 

يجــب التفريــق بيــن أســلوب الدعايــة والترويــج لجهــود الدولــة فــي مجــال التنميــة، وبيــن أســلوب العــرض . 2
ــذى يســتلزم تنويعــاً فــي المصــادر، والبعــد عــن  ــا، وهــو الامــر ال ــل هــذه القضاي الموضوعــي والمهنــي لمث
التكــرار، وعــرض جوانــب مختلفــة للقضايــا محــل المعالجــة، ممــا يبــرز مــا قــد تنطــوي عليــه مــن جوانــب قصــور، 

وإخضاعهــا للنقــاش الموضوعــي، الــذى يتضمــن تبــادلًا للحجــج المؤيــدة والمعارضــة.

ــذا . 3 ــي الإيجــاز والاختصــار، ل ــل إل ــح يمي ــذي أصب ــر الكامــل فــي طبيعــة المشــاهد ال ــي التغي ــاه إل يجــب الانتب
يلجــأ الغالبيــة منــه إلــي المتابعــة عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــدي نجــاح القنــاة فــي تعاملهــا 
واســتخدام التواصــل الاجتماعــي بآلياتــه المختلفــة يرتبــط بــه نجــاح البرنامــج وفِــي أحيــان كثيــرة تتســبب 

مواقــع التواصــل فــي شــهرة البرنامــج حتــي وإن لــم يَكُــن ناجحــاً.

يجــب تفعيــل مشــاركات المواطــن بالقنــوات المملوكــة للدولــة والخاصــة بــكل الوســائل المتاحــة مــن . 4
التواصــل الاجتماعــي أو المداخــلات الهاتفيــة أو أحيانــاً باســتضافته داخــل الأســتوديو مــع الخبــراء لنقــل رأي 

ــر. ــه محــل تقدي رجــل الشــارع ليشــعر المشــاهد أن رأي

يجــب العمــل علــي مخاطبــة فاعليــن جــدد غيــر تقليديــن وغيــر محترفيــن وربمــا غيــر محــددي الهويــة فــي . 5
قطــاع الإعــلام الجديــد، ويتطلــب الأمــر تعزيــز قــدرة الفاعليــن التقليدييــن فــي مجــال التنميــة )الحكومــات، 
المنظمــات الدوليــة، المجتمــع المدنــي، الجامعــات، ...( علــى إنشــاء تعبيــرات إعلاميــة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، وترقيــة أدائهــم الاتصالــي، وفــق متطلبــات البــث عبــر تلــك المواقــع، وأولويــات جمهورهــا.

ويتطلــب ذلــك ضــرورة إيجــاد آليــات عمــل جديــدة وتوصيــات مســتحدثة لمخاطبــة القطــاع الإعلامــي المؤثــر . 6
راهنــاً، عوضــاً عــن ميــراث متراكــم مــن البحــوث التــي خاطبــت قطــاع الإعــلام التقليــدي كحاضــن ومحفــز 

لعمليــات التنميــة علــى مــدى العقــود الثلاثــة الأخيــرة.

تشــجيع القائميــن علــي الوســط الإعلامــي التقليــدي علــى ضــرورة صيانــة مبــادئ الحريــة والاســتقلالية . 7
الإمــكان،  بقــدر  رغباتــه  وليــس  الجمهــور  أولويــات  تحتــرم  أجنــدة  إرســاء  علــى  والحــرص  المهنــي  والأداء 

والتعــاون بيــن النســقين التقليــدي والجديــد مــن أجــل تعزيــز جهــود إحــداث التنميــة وصيانــة أهدافهــا.

تنظيــم الحيــز الإعلامــي لأهــداف التنميــة المســتدامة ومــن المهــم تنظيــم الحيــز الإعلامــي لأهــداف . 8
التنميــة المســتدامة فــي الفعاليــات الرفيعــة المســتوى لإشــراك أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم العربــي 

ــة المســتدامة. ــات المهمــة التــي تُجــرى حــول أهــداف التنمي فــي المحادث

تهــدف طريقــة البــث المباشــر   للمقابــلات، وحلقــات النقــاش، وغيرهــا مــن المحتــوى الرقمــي إلــى تنظيــم . 9
ــة المســتدامة، والربــط بيــن  ــادرات التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع العالمــي فــي تحقيــق أهــداف التنمي المب
هــذه المبــادرات، وتســليط الضــوء عليهــا. ومــن خــلال الجمــع بيــن الشــخصيات المعروفــة، والــدول الأعضــاء، 
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ــرة، والشــركاء الإعلامييــن، وتوفــر المنطقــة الإعلاميــة  بالإضافــة إلــى منشــئي المحتــوى، والجهــات المؤث
لأهــداف التنميــة المســتدامة مســاحة ديناميــة لتعزيــز التــزام المجتمــع العربــي والدولــي بدعــم خطــة عــام 

.2030

حيــث تمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة خارطــة طريــق شــاملة ، وهــي تعالــج الأســباب الجذريــة للفقــر . 10
وتوحــد الشــعوب لإحــداث تغييــر إيجابــي للعالــم أجمــع. مــا يميــز أهــداف التنميــة المســتدامة عــن غيرهــا 
مــن الأهــداف أنهــا تركــز علــى شــمولية الجميــع، حيــث لا يمكــن لدولــة أن تعمــل لوحدهــا لتحقــق النمــو 
الاجتماعــي والاقتصــادي داخــل حدودهــا فقــط، بــل يجــب علــى الــدول أن تتكاتــف وتتعــاون لضمــان تحقيــق 

الأهــداف والاســتدامة للعالــم أجمــع .

الاعــلام العربــي يحتــاج الــي مزيــد مــن الوعــي بخطــط واهــداف التنميــة المســتدامة والعمــل علــي تقديمهــا . 11
بمهنيــة وبآليــات اكثــر جاذبيــة .كمــا ان صناعــة النمــو الواعــي مــن اهــم أولويــات الاعــلام فــي المرحلــة المقبلــة 
ومنهــا مثــلا  مبــادرة ” النمــو الواعــي التــي اطلقتهــا المنظمــة العربيــة للحــوار والتعــاون الدولــي ” لنشــر 
أهــداف التنميــة المســتدامة ال١٧ وفِــي مقدمتهــا القضــاء علــي الفقــر ودعــم التعليــم والصحــة والمــرأة 
وحمايــة البيئــة وتوفيــر العمــل اللائــق وتحقيــق الأمــن والســلم الاجتماعــي .وهنــا يجــب دعــوة كافــة وســائل 
الاعــلام والهيئــات الاعلاميــة الــي تبنــي مفهــوم التنميــة بشــكل اكثــر عمقــا باعتبارهــا الطريــق نحــو الارتقــاء 

بوضــع المواطــن الــي التقــدم.

خاتمة:
لكــي يقــوم الإعــلام بــدوره فــي التنميــة بصــورة عامــة والتنميــة المســتدامة بصــورة خاصــة  يجــب أن يكــون . 1

الإعــلام حــر مــع تنــوع الأدوات الإعــلام التــي تســهم بــدور فعــال فــي التنميــة المســتدامة مــن مســرح 
والإذاعــة وتلفزيــون ووســائل الاتصــال الجماهيــري وكذلــك المســرح ، فكلمــا ركــزت الرســالة الإعلاميــة 
علــى موضوعــات ترتبــط بالتنميــة المســتدامة كلمــا زاد الاهتمــام أو الانتبــاه، وأن عــدم الاهتمــام بالرســالة 

الإعلاميــة يــؤدي إلــى عــدم الاقتنــاع بهــا.

فنحتــاج إلــى خطــط وبرامــج تنمويــة وسياســات اعلاميــة ناجحــة نضمــن مــن خلالهــا التوعيــة والتثقيــف . 2
لجميــع شــرائح المجتمــع و  يجــب علــى وزارات التخطيــط ووزارات الإعــلام أن يتوافــر لديهمــا الدائــرة أو 
الــكادر المناســب لكــي يكــون هنــاك دور واقعــي وملمــوس لوســائل الإعــلام فــي تحقيــق التنميــة والتنميــة 

المســتدامة مــع  التنســيق الفعــال فــي مجــال الإعــلام التنمــوي مــع مؤسســات الدولــة ذات العلاقــة. 

ويجــب الاهتمــام بالقــدر الكافــي بــدور وســائل الإعــلام الحديثــة منهــا بإعــداد وتقديــم بعــض البرامــج التــي . 3
يمكــن تصنيفهــا بصــورة عامــة ضمــن مجــال الإعــلام التنمــوي، وأن تتســم بالاســتمرارية. 

اســتحداث دوائــر متخصصــة فــي مجــال الإعــلام التنمــوي لــدى وزارات ومؤسســات الدولــة فــي مجــال . 4
التنميــة والإعــلام، وتحديــداً لــدى وزارة الإعــلام و وزارة التخطيــط .

نشــر ثقافــة التنميــة لــدى المجتمــع باعتبــاره جــزءاً مــن عمليــة التنميــة الشــاملة، ولمــا لهــا مــن أهميــة لتعزيــز . 5
القيــم الحميــدة.

رسالة الإعلام وأهداف التنمية  المستدامةرسالة الإعلام وأهداف التنمية  المستدامة
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ضــرورة العمــل علــى ايجــاد سياســة إعلاميــة، تتضمــن تنفيــذ حمــلات إعلاميــة جماهيريــة متعــددة النوعيات، . 6
ــة فــي حمــلات  ــات التنمي ــم متطلب ــم وقي ــة بمفاهي ــة النفــس، وعميقــة المــدى مثل:حمــلات توعي وطويل
توعيــة حيــة فــي مجــال التعــاون بيــن ادارة التنمويــة المختلفــة  بمــا يحقــق الخيــر، والســعي إلــى تحقيــق 
ابعــاد التغييــر مــن خــلال حمــلات التربيــة الغذائيــة والصحيــة ومحــو الاميــة لإيجــاد مجتمــع متعلــم مثقــف. 
وحمــلات توعيــة للمــراءة وتثقيفهــا بمســاهمة وســائل الإعــلام، باعتبــار أن تنميتهــا متصــل للتنميــة الشــاملة.

ومــن الاهميــة ايضــا إيصــال ثقافــة تعليــم التعامــل مــع الشــبكة الإلكترونيــة وتوجيــه جهــود وســائل الإعــلام . 7
لتعميــم هــذه الثقافــة. و إفســاح وســائل الإعــلام لمســاحات كافيــة ومناســبة لعــرض انجــازات الحــركات 
والعمــل  بالبيئــة  الاهتمــام  المســتدامة ومنهــا قضايــا  التنميــة  ببرامــج  الاهتمــام  و  والتنمويــة  الفكريــة 
اللائــق والمســاواة بيــن النوعيــن ومكافحــة الفقــر وجــودة التعليــم والصحــة وغيــره مــن أهــداف التنميــة 
ــة  المســتدامة ال١٧ التــي ينبغــي ان ينظــر اليهــا الاعــلام نظــرة تكامليــة واضحــة فــي آليــات وبرامــج تنموي
جاذبــة وتنافســية تجــذب إليهــا المواطــن العربــي ليتفاعــل معهــا ويكــون مشــاركا إيجابيــا فــي دفــع عمليــات 

التنميــة المســتدامة للأمــام مــن اجــل رفاهيــة ورخــاء الأمــة العربيــة بــإذن اللــه . 

5السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

دبــي  لبرنامــج   العــام  المنســق  منصــب  النصيــرات  شــغل 
المتميــز، الحكومــي  لــلأداء 

 كمــا عمــل ســابقًا فــي قطــاع البتــرول والإنشــاءات وقطــاع 
المصــارف،

وعمــل الهيئــات الدوليــة للشــركات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي،

 كمــا عمــل مستشــاراً للشــؤون الإداريــة فــي إدارة التنميــة 
الاقتصاديــة بدبــي.

المستشار الدكتور
 أحمد النصيرات

»الإدارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي.
عرض مرئي بعنوان:
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الادارة اقدم 

مهنة واساس 

كل تقدم

عالم جدید

اقتصاد 
المعرفة

ثورة 
الاتصالات

متغیرات 
مستمرة

الثورة 
التقنیة

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي
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تلاشي الفروق

وعـي 
متزایـد

تقدیم 
الكثیر من 

القلیل ضغوط كبيرة

  نجاح الأمس لا يعني النجاح 

في المستقبل

أكبــر العقبــات فــي وجــه تقديــم 

الخدمــة المتميــزة للعميــل هــي 

التطويــر  وســائل  أن  الاعتقــاد 

المســتخدمة فــي القطــاع الخاص 

لا تصلــح للتطبيــق فــي القطــاع 

. الحكومــي 

 EFQM Excellence Network(

))November.2000

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي

34
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  فــي هــذا العـــــالمهذا العالم تميزه المنافسة غير المحدودة

هناك من يصنعون الأحداث ومن 

يشاركون في صنعها

وهناك من يقولون ماذا حدث ؟

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي

56
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الإدارة المتميزه

التفرد والتفوق في الأداء والخدمات والممارسات	 

 مرحلة متقدمـــة	 

 رحلـة مســتمرة 	 

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي

 الإدارة
العربیة

بیئـــة العمـــل

الأنظمة 
والقواني

الإنتاجیــــــة الخـــــوف

مفهوم 
الخدمة

الروتین 
والبیروقراطیة

واقع الإدارة العربية 78
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متمیـزة

هیكل بسیط ومســطح•
التطویــر المســتمر•
مناقشة المشكلات وحلها•
جهود مشتركة ومتكاملة•
التدریب أصل واستثمار•
علاقـة ثقـة واحترام•
الرئیس مســــهل•
متعامل•
مؤشرات أداء محـددة•

تقلیدیـة

هیكل هرمي معقـــــد•
إبقاء الوضع القائـــــم•
ستر المشكلات وتجاوزهـا•
جهود فردیـة ومتفرقــة•
التدریـــب تكلفـــة•
علاقة تسـلط وخــوف•
الرئیــس رقــــیب•
مـــراجـــــــع•
مؤشرات أداء غیر معروفة•

ركائـز الإدارة المتميزة  مقارنة بين مؤسسة تقليدية وأخرى متميزة

الرؤية المستنيرة	 

التركيز على العملاء	 

مشاركة الجميــع	 

القيـــــاس والنتائج	 

المساندة والتمكين	 

التحسين المستمر	 

الحوكمة	 

تسخير التقنيات	 

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي

910
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الرئيس والمرؤوس	 

الجهد الجماعــي	 

التدريب اسـتثمار	 

المتعامل هو الهدف	 

إزالة الخــوف	 

مفاهيم أساسية في التميز

التزام القيادة العليــا	 

قدرات الفريق الموجه	 

التدريــــــب	 

ترويـج الفكــرة	 

مـدى الثقــــة	 

المـدى الزمنــي	 

أسباب نجاح فرق الإدارة

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي
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لو كانت الإدارة العربية جيدة، لكانت السياسة 

العربية جيدة والاقتصاد العربي جيداً ولكانت 

الخدمات الحكومية جيدة ...

 نعم ... الأداء الإداري في عالمنا العربي يمثل 

مشكلة كبرى وعلينا أن نواجهها بشجاعة      

لماذا الإدارة؟

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي

محمــد بـن راشـد آل مكتــوم

الدراسات تشير الى ان %93 من المؤسسات في القطاع الحكومي في 

المملكة المتحدة تشهد تطوراً أو تقدماًً في مستويات الأداء والخدمة 

بسبب استخدامها نموذج التميز الأوروبي.

Excellence Network, EFQM, 2000

13
14
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أداء أفضـــل ونتائج أفضل	 

خدمات متطـورة	 

متعاملون راضون	 

موظفون منتجون	 

شعب سعيد	 

فوائــد التميــز الإداري؟

صنع الإنسان	 

اداء مؤسسي	 

التعليم المستمر	 

الريادة والإبداع	 

الحوكمة	 

استشراف المستقبل	 

فوائــد التميــز الإداري؟

شكرا

الادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربيالادارة الاستراتيجية لمؤسسات الإعلام العربي
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الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف بن صفية

والتواصــل،  الإعــلام  فــي  سوســيولوجيا  : دكتــوراه   1995
جامعــة باريــس )7(  دونــي ديــدرو فرنســا.

سوســيولوجيا  فــي  المعمقــة  الدراســات  شــهادة   :  1988
الإعــلام والتواصــل جامعــة باريــس )7( دونــي ديــدرو. فرنســا.
1987 : دبلــوم صحفــي - المعهــد العالــي للصحافــة. )حاليــا 

ــاط(. ــي للإعــلام والاتصــال - الرب المعهــد العال
والاتصــال  للإعــلام  العالــي  المعهــد  ومديــر  باحــث  أســتاذ 

بالربــاط.
مدير مركز الأبحاث والتربية الإعلامية.

رئيــس لجنــة أخلاقيــات البرامــج بالشــركة الوطنيــة للإذاعــة 
والتلفــزة- المملكــة المغربيــة ســابقا.

اللجنــة الوطنيــة  لوضــع الميثــاق الوطنــي لتحســين  عضــو 
صــورة المــرأة فــي الإعــلام.

الإعلامــي  التكويــن  دورات  وتنفيــذ  إعــداد  فــي  متخصــص 
والتواصلــي.

خبيــر فــي اســتراتيجيات الإعــلام والاتصــال لــدى العديــد مــن 
المنظمــات الوطنيــة والدوليــة.

103

الإعلام التنموي ودعم أهداف
 التنمية المستدامة 

 تجربة المغرب

 ورقة علمية بعنوان:

مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال- المملكة المغربية.
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نود في البداية طرح المنطلقات التالية :   

صعوبة التسليم بوجود إعلام تنموي  متخصص بالمغرب أو حتى على المستوى العربي.	 
الإعلام وجد في الأصل ليخدم الإنسان )فردا كان أو مجموعات أو مؤسسات(. 	 
بالتالــي، فانخــراط الإعــلام فــي الأداء التنمــوي هــو متضمــن بالقــوة وبالفعــل فــي وظائفــه وأدواره، بــل 	 

ــى فــي مســؤولياته. حت
العرض الإعلامي المغربي متنوع ومتعدد، ويشتغل في مناخ محفز.	 
انطلاقــا مــن مواكبتــه وتغطيتــه للأنشــطة الوطنيــة المرتبطــة بالمجــال التنمــوي، يمكــن أن نســتخلص مــن 	 

ــذي وافــق أهــداف  ــي فــي شــموليته لمواصفــات التوجــه التنمــوي بالمغــرب، ال ــن الإعــلام المغرب مضامي
التنميــة المســتدامة أمميــا ووطنيــا، مــن حيــث تركيــزه علــى : الرفــع مــن النمــو، محاربــة الفقــر والعــوز، 
توفيــر التربيــة اللائقــة، توفيــر الخدمــات والتغطيــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة، الســهر علــى بيئــة نظيفــة 

وتحقيــق مســتوى عيــش يحفــظ الكرامــة الإنســانية...  
وتتلخص تلك المواصفات التنموية التي يغطيها الإعلام الوطني فيما يلي :	 

لقــد نهــج المغــرب خــلال العقديــن الأخيريــن مقاربــة تنمويــة شــاملة يمكــن تصنيــف 
محاورهــا فــي ثــلاث مجموعــات :

ارتبطــت  المجموعــة الأولــى بالتنميــة الاقتصاديــة، بهيكلــة الاقتصــاد وتطويــر الإنتاجيــة والرفــع مــن . 1
وثيــرة النمــو. حيــث تــم إطــلاق مشــاريع اقتصاديــة كبــرى مبنيــة علــى مخططــات إســتراتيجية طويلــة الأمــد 
بمنهجيــة تشــاركية يمتــد فعلــه إلــى مــا بعــد 2020، همــت كافــة القطاعــات الإنتاجيــة التقليديــة والمتجددة. 

ويتعلــق الأمــر بالمشــاريع التاليــة :
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مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي 	 
مخطط أليوتيس للصيد البحري	 
المخطط الأزرق تطوير قطاع السياحة 	 
مشاريع الطاقات المتجددة 	 
الإستراتيجية الجديدة في مجال الفوسفاط 	 
 	»Emergence  الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي »إقلاع

اهتمــت المجموعــة الثانيــة بالتنميــة الاجتماعيــة. حيــث أطلقــت عــدة اســتراتيجيات وطنيــة جعلــت مــن . 2
العنايــة بالمواطن/الإنســان هدفهــا الأساســي، نذكــر منهــا :

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهي إستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفقر ودعم        	 
                      الفئات الاجتماعية الهشة.

الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم 2015-2030، »من أجل مدرسة 	 
                       الإنصاف والجودة والارتقاء«. إعادة الروح الاجتماعية للمدرسة العمومية.

الاستراتيجية الوطنية للصحة، وبرامجها المتنوعة.	 
الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. المبنية على مبادئ الميثاق العالمي الجديد للهجرة 	 

                       واللجوء. والذي يلح على البعد الإنساني والتنموي للهجرة.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. 	 

تمثل محورها الثالث في التنمية المحلية/ المجالية/ البيئية، وذلك عبر :. 3

المخططــات الجماعيــة للتنميــة : ويحــدد المخطــط الجماعــي للتنميــة المشــاريع التنمويــة الشــاملة المقــرر 	 
انجازهــا بتــراب الجماعــة لمــدة ســت ســنوات. بحيــث تتحمــل إعطــاء مســؤوليتها كاملــة كفاعــل أساســي 

مشــرف عــن إدارة شــؤون الســكان وحاجياتهــم مــع إشــراك الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن مــن نســيج 
جمعــوي ومؤسســات عامــة وخاصــة.. فــي أفــق تنميــة مســتدامة وفــق منهــج التخطيــط الاســتراتيجي 

التشــاركي.

الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة : تســعى إلــى الانتقــال نحــو اقتصــاد أخضــر “شــامل ومندمــج” 	 
فــي أفــق  -2016 2030. تتلخــص مبــادئ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ورهاناتهــا الأساســية 
الكبــرى فــي : تعزيــز الحكامــة، وإنجــاح الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر وتحســين تدبيــر وتثميــن المــوارد 
الطبيعيــة وتعزيــز المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، وتنزيــل السياســة الوطنيــة لمكافحــة التغييــر المناخــي، 
وتطويــر المعــارف المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة، وتشــجيع التنميــة البشــرية وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة 

والترابيــة، بالإضافــة إلــى إعطــاء أهميــة خاصــة للمجــالات الهشــة.

ملاحظات عامة  :  .1

- لا بد من الإشارة إلى أن المغرب بادر إلى إطلاق مشاريع مجتمعية طموحة جدا، لكن نتائجها وعائداتها 
  التنموية غير مضمونة.

- إن الأدوار المرتقبة للمؤسسات الإعلامية في دعم برامج ومبادرات التنمية لا يمكنها أن تستقيم إلا في 
  بيئة سليمة ومحفزة.

الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(
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2.  ملاحظات تقنية على ثلاثة مستويات :

علــى مســتوى الاهتمــام الإعلامــي بالتنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة والثقافيــة بنــاء علــى قواعــد مهنيــة 
وأخلاقيــة متينــة ومتكاملــة :

البعــد 	  مــا تدمــج  بالمغــرب  قليــلا  الكبــرى والاســتراتيجيات والخطــط الاقتصاديــة  الإنتاجيــة  المشــاريع 
الإعلامــي فــي تصوراتهــا ونــادرا مــا تشــرك الإعلامييــن فــي مراحــل الإنجــاز والتنفيــذ والتقييــم. 

ــى حــدة أو 	  ــكل مشــروع تنمــوي عل ــي ب ــى المهن ــة بالمعن ــة الإعلامي ــاب الاهتمــام الإعلامــي والمواكب غي
بــكل تلــك المشــاريع مجتمعــة.

المقاربــة الإعلاميــة المؤسســاتية لمشــاريع و مخططــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ترتبــط فــي 	 
مجملهــا بنشــاط  المســؤول )الشــخص(. 

المواكبــة الإعلاميــة للمشــاريع التنمويــة لا تلعــب الــدور المنــوط بهــا فــي توفيــر الدعــم الإعلامــي الكافــي 	 
والمطلــوب لهــا.

لا تحظــي المشــاريع والأنشــطة/الاقتصادية والاجتماعيــة التنمويــة بتغطيــة إعلاميــة مكثفــة وشــاملة مــن 	 
قبــل وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة علــى الســواء إلا فــي حــالات مشــاركة وحضــور جلالــة الملــك. 

ــة 	  بقــدر الاهتمــام الإعلامــي المكثــف بحفــلات ومراســيم إطــلاق المخططــات والمشــاريع، فــإن المواكب
الإعلاميــة لهــا فــي حــد ذاتهــا تضعــف بعــد ذلــك بكثيــر إلــى حــد الفتــور.

علــى مســتوى بيئــة الممارســة الإعلاميــة والتنســيق بيــن الخطــط والبرامــج الحكوميــة التنمويــة ومبــادرات 
المجتمــع المدنــي ومؤسســات الإعــلام : 

غيــاب التنســيق الحكومــي فــي مجــال الإعــلام والتواصــل حــول نفــس المشــاريع والمخططــات الاقتصاديــة 	 
الكبــرى بالمغــرب.

تعتمــد وســائل الإعــلام العموميــة فــي تغطيتهــا للمشــاريع الاقتصاديــة التنمويــة بشــكل واســع علــى 	 
العربــي للأنبــاء«. تقارير«وكالــة المغــرب 

يغيــب التقييــم الإعلامــي الشــامل للمشــاريع التنمويــة، بإشــراك المجتمــع المدنــي والجســم الإعلامــي فــي 	 
جميــع مراحــل إعــداد وتنفيــذ المشــاريع .

تفتقــد المــادة الإعلاميــة فــي شــموليتها، اللهــم بعــض الاســتثناءات، إلى الاجتهــاد المهني بتنويــع المصادر، 	 
وتعــدد زوايــا المعالجــة، والحــرص علــى التوازن.

علــى مســتوى قاعــدة الإعــلام الاقتصــادي والاجتماعــي التنمــوي وأســاليب إنتــاج المواد الإعلاميــة الداعمة 
والمحفــزة للتنمية :

المــادة الاقتصاديــة التنمويــة فــي وســائل الإعــلام غيــر المتخصصــة لا تســتند إلــى تخطيــط هــادف واضــح 	 
المعالــم.

ــه تنمــوي هــادف. فهــي متفرقــة ومتلفــة وســط باقــي المــواد 	  ــدون حــس أو توجي المــادة وافــرة ولكــن ب
ــة أركان  ــة التنموي ــة الاجتماعي ــع الاقتصادي ــة هــي الصحــف التــي تفــرد للمواضي ــة المختلفــة. قليل الإعلامي

قــارة. 
جنــس الخبــر المختصــر والتقاريــر الرســمية هــي الأكثــر اعتمــادا فيمــا يقــل جنــس التحقيقــات والاســتطلاعات 	 

الكبــرى والتحاليــل الرصينــة.  

الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(
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حساســية الموضــوع الاقتصــادي والتنمــوي يشــكل صعوبــة فــي الحصــول علــى المعلومــات والمعطيــات 	 
الاقتصاديــة مــن أرقــام وإحصــاءات بشــكل شــفاف.

قلــة الإعلامييــن المتخصصيــن فــي الشــأن التنمــوي وضعــف التكويــن المهنــي فــي هــذا المجــال يؤثــر علــى 	 
حجــم الاهتمــام بــه وعلــى توفيــر الإرادة اللازمــة لاســتثمار العمــل الإعلامــي فــي الحقــل التنمــوي.

على مستوى المعالجة الإعلامية لقضايا الاقتصادية والاجتماعية في بعدها التنموي:

لازالــت وســائل الإعــلام يحكمهــا أحــد أمريــن : إمــا أنهــا غارقــة فــي الخطــاب الترويجــي المؤسســاتي، أو أنهــا 	 
ســجينة المنطــق التجــاري النفعــي. وهــو غالبــا مــا يغيــب علــى وســائل الإعــلام فــرص التقيــد بمســؤولياتها 

الاجتماعيــة وبالتزاماتهــا الأخلاقيــة اللــذان يعتبــران أحــد عناصــر التميــز الإعلامــي.
بالنظــر إلــى طبيعــة وســياق المواضيــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ترتكــز المــواد الإعلاميــة فــي معالجتهــا 	 

ــة، إطــار الإســتراتيجية وإطــار  ــة بشــكل أساســي، وهــي : الإطــار المحــدد بقضي ــة أطــر إعلامي لهــا علــى ثلاث
ــة. ــج الاقتصادي النتائ

 حيــث تغيــب أطــر المعالجــة الإعلاميــة الأخــرى والتــي توظــف أجناســا إعلاميــة غيــر التقاريــر والافتتاحيــات 	 
والحــوارات الرســمية.

الاقتصاديــة 	  والمخططــات  للمشــاريع  المواكبــة  الإعلاميــة  المــادة  اهتمــام  إلــى  الغيــاب  هــذا  يعــزى 
والاجتماعيــة إلــى حــد كبيــر بالمعلومــات والمعطيــات ذات الطابــع التقنــي الصــرف )المهــن والمجــالات 
الصناعيــة، حجــم وأنــواع الاســتثمارات، الميزانيــات المرصــودة، آليــات الحكامة...إلــخ(، فيحيــن يتقلــص التركيــز 
علــى البعــد الإنســاني والمواطــن وبعــد الحيــاة اليوميــة، فــي علاقتهمــا بالمشــاريع الإنتاجيــة بالمغــرب 

وآثارهــا علــى جميــع المســتويات.  

في الأخير :
بالنظــر إلــى التطــور الهــام الــذي عرفــة المشــهد الإعلامــي ببلادنــا ســواء علــى مســتوى الهيكلــة أو تقنيــات 
العمــل، وبالنظــر إلــى تعــدد وتنــوع العــرض الإعلامــي المغربــي بمختلــف فئاتــه التقليديــة والجديــدة، لابــد مــن 
التأكيــد علــى ثلاثــة 3 شــروط أساســية لتحقيــق وإقــرار دعــم إعلامــي فعــال للمشــاريع التنمويــة خاصــة وأن المغــرب 
يعتــزم إطــلاق مشــروع التفكيــر فــي نمــوذج تنمــوي جديــد والــذي يتطلــب كذلــك تصــورا إعلاميــا جديــدا لمواكبتــه :
 أولا : علــى الدوائــر الرســمية تغييــر نظرتهــا إلــى الإعــلام بشــكل شــامل والارتقــاء بــه إلــى مرتبــة »الشــريك 

الفعلــي«.

ثانيــا : علــى جميــع المتدخليــن فــي عمليــة التخطيــط التنمــوي الوعــي بــأن ضمــان النجــاح لــه يمــر أيضــا عبــر توفيــر 
المعلومــات والمعطيــات بشــأن المشــاريع والمخططــات التــي ستســتفيد منهــا مختلــف الفئــات المجتمعيــة.

ثالثــا : أن تعتمــد وســائل الإعــلام الوطنيــة أســلوب التخطيــط الإعلامــي الرصيــن وجعــل البعد/الهاجــس التنمــوي 
يســكن جميــع أركان الإنتــاج الإعلامــي.

الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(الإعلام التنموي ودعم أهداف  التنمية المستدامة ) تجربة المغرب(
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التوصيات
المتخصصــة  الحواريــة  الجلســة  توصيــات 
للإعــلام  الاســتراتيجية  “الإدارة  بشــأن 
التنمــوي: تشــكيل الوعــي بأهــداف التنميــة 

التحديــات”  ومواجهــة  المســتدامة 

ــة المســتدامة لكــي تتحقــق  ــى إن التنمي ــة إل توصــل المشــاركين فــي الجلســة الحواري
تتطلــب التزامــا وعمــلًا وعلمــاً ومعرفــة مــن جانــب المواطنيــن وصنــاع القــرار علــى حــد 
ســواء. وأهــم دور يقــوم بــه الإعــلام هــو نشــر المعرفــة التــي تُســهم فــي خلــق المنــاخ 
الاجتماعــي الــذي يدعــم التنميــة المســتدامة ولا يقــف عائقــا أمــام تحقيقهــا وحــرى علــى 
الإعــلام– مــن الناحيــة النظريــة- أن يعمــل بالتناغــم مــع عناصــر النمــو الأخــرى لينقــل الــدول 
العربيــة إلــى التحديــث، أمــا فــي التطبيــق العملــي فــإن الــدول العربيــة التــي اســتثمرت 
ــاك فجــوة واســعة تفصــل  ــة الأساســية تنبهــت أن هن ــة الإعلامي ــة فــي البني ــغ طائل مبال
الــذي  أنظمتهــا الإعلاميــة عــن مثيلاتهــا فــي دول العالــم الأخــرى. فالإعــلام الناضــج 
يعتمــد علــى التحليــل العميــق يســتطيع أن يتعامــل مــع القضايــا المعقــدة ،  ويتمكــن مــن 

ــي . ــي والدول ــى المســتوي المحل ــل رســالته عل توصي
 وفي الختام أوصى المشاركون بما يلي:

لمفهــوم  تعريــف  وتبنــي  العربيــة،  الجامعــات  فــي  التنمــوي  الإعــلام  مــادة  تدريــس  ضــرورة   
الإعلام التنموي أكثر شمولا بما يتفق مع متطلبات العصر الراهن.

ــد الاســتفادة مــن  ــة عن ــة العربي ــي تتســم بهــا التجرب ــة الت ــى مراعــاة الخصوصي ــد عل ضــرورة التأكي
التجارب التنموية الدولية.

التأكيد على أهمية التخطيط الإعلامي لتحقيق التكامل بين وسائل الإعلام المختلفة 
في العالم العربي.

كافــة  مــن  المســتدامة  التنميــة  تتنــاول  ســنوية  بحثيــة  لخطــة  العامــة  الأمانــة  تبنــي  ضــرورة   
جوانبهــا، مــن خــلال اســتخدام مناهــج بحثيــة وأدوات جمــع بيانــات حديثــة فــي مجــال دراســات 
يكــون  التشــاركي«،بحيث  بـ»الإعــلام  الاهتمــام  ضــرورة  التنمــوي.  الإعــلام  وبحــوث 
المواطــن شــريكا فــي اختيــار القضايــا والمضاميــن التــي تشــغل اهتمامــه، وتعبــر عــن همومــه.

 توصيات الجلسة الحوارية
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للأمانــة  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  المســتدامة  للتنميــة  الإعلامــي  المرصــد  تفعيــل  ضــرورة   
أجهــزة  بيــن  والتكامــل  التنســيق  لتحقيــق  العربيــة  للــدول  معلوماتيــة  قنــاة  ليصبــح  العامــة 
مــن  والاســتفادة  التقليديــة،  غيــر  والتنمويــة  الاســتثمارية  للأفــكار  وبنــك  المختلفــة،  الاعــلام 

مواقع التواصل الاجتماعي في التركيز على المشروعات التنموية. 

 ضــرورة قيــام الهيئــات الإعلاميــة العربيــة بتنظيــم دورات تدريبيــة فــي مجــال الإعــلام التنمــوي بهــدف 
الارتقــاء بالمســتوى المهنــي للإعلامييــن في المجالات المســموعة والمرئية والمقــروءة والإلكترونية.

 توظيــف البرامــج الإذاعيــة والتليفزيونيــة فــي نشــر مفهــوم التنميــة المستدامة،ومســاندة الإعــلام 
ــي. ــه الحكومــي والخــاص فــي إدارة الاقتصــاد العرب ــي بقطاعي العرب

توفيــر البيئــة الملائمــة للإعــلام ليقــوم بالــدور التنمــوي الهــادف، وتوجيــه مؤسســات الإعــلام فــي 
الــدول العربيــة لدمــج الإعلامييــن الشــباب فــي عمليــة التنميــة المســتدامة مــع نشــر ثقافــة الفكــر 

التنمــوي فــي المجتمعــات المحليــة.

المســتدامة،  بالتنميــة  المتعلقــة  الأفــكار  نشــر  فــي  حيــوي  بــدور  الإعــلام  يســهم  أن  ضــرورة 
فــي  ومشــاركتهم  دعمهــم  علــى  والحصــول   ، وثقافتهــم  المواطنيــن  بمعــارف  والارتقــاء 

المشروعات التنموية.

توصيات الجلسة الحواريةتوصيات الجلسة الحوارية
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وتنويــع  المختلفــة،  المجــالات  فــي  المحليــة  التنميــة  فــي  الإعــلام  بــدور  الاهتمــام  ضــرورة 
جديــدة  بحثيــة  رؤى  وتقديــم  الإعلاميــة،  الدراســات  فــي  المســتخدمة  النظريــة  المداخــل 
المســتقبلية. دراســاتهم  فــي  عليهــا  البنــاء  الباحثيــن  مــن  القــادم  الجيــل  يســتطيع  حتــى 

ضرورة  إعداد » دليل مهني« ُيرشد أداء الإعلاميين في التعامل مع قضايا التنمية المستدامة.

الحواريــة  الجلســات  هــذه  مثــل  بعقــد  العامــة  الأمانــة  اســتمرار  ضــرورة  علــى  المشــاركين  أكــد 
منهــا  للاســتفادة  كتيــب  شــكل  علــى  طباعتهــا  وضــرورة  المتخصصــة،  العمــل  وورش 

مستقبلا. 
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وفــي الختــام توجــه الســادة المشــاركون بالشــكر والتقديــر الــى الأمانــة العامــة- إدارة البحــوث والدراســات الاســتراتيجية 
والإشــادة بالتنســيق العالــي بينهــا وبيــن إدارة التنميــة المســتدامة والتعــاون الدولــي للخــروج بهــذه الجلســة الحواريــة، 
وكذالــك علــى حســن إدارتهــا للجلســة الحواريــة، وجهودهــا القيمــة فــي الإعــداد وإدارة الحــوار بيــن المشــاركين وتنظيــم 

العمــل.        
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المرصد الإعلامي للتنمية المستدامة
على موقع الجامعة الإلكتروني

w w w . L e a g u e O f A r a b S t a t e s . n e t

منصة عربية لتسليط الضوء اعلاميا علي أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصد الجهود العربية على المستوى 
المحلي والأقليمي والدولي في هذا المجال.

عرض مرئي - تقديم الأمانة العـامة )إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية( 
بشأن:

117 
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قبــل 15 عامًــا، أصــدرت الأمــم المتحــدة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة )MDGs( كأحــدث 
مبــادرة مــن جانبهــا لتســهيل التنميــة الدوليــة. وفــي حيــن يُعتبــر ذلــك إشــارة قويــة علــى 

الالتــزام، لــم تتحقــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بالكامــل.

وكاســتجابة للتحديــات العالميــة المتزايــدة، أطلقــت الأمــم المتحــدة أحــد أكبــر 
برامــج التشــاور فــي تاريخهــا لإيجــاد حــل جديــد، نتــج عنــه جــدول أعمــال يتضمــن 17 
هدفًــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs( والتــي تهــدف إلــى التركيــز علــى 

التنميــة الدوليــة فــي أبعــاد ثــلاث - وهــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

إن أهــداف التنميــة المســتدامة المقترحــة فــي الأصــل مــن قبــل الفريــق العامــل 
ــة المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة )OWG( فــي مؤتمــر الأمــم  مفتــوح العضوي
المتحــدة فــي ريــو دي جانيــرو فــي حزيران/يونيــو Rio+20( 2012(، وهــي مجموعــة 
تتكــون مــن 17 هدفًــا و169 غايــة تشــكل نموذجًــا جديــدًا يمكــن مــن خلالــه للــدول 
تمثــل  كمــا  المســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  الســعي  المتحــدة  الأمــم  فــي  الأعضــاء 
الأهــداف الســبعة عشــر إطــارًا للــدول الأعضــاء لوضــع السياســات التــي تكفــل تحســين 

ــة. ــم وســكانه فــي غضــون الســنوات الخمــس عشــر المقبل أحــوال العال

لمحـــة
عــامـة

فــي أيلول/ســبتمبر 2015، اجتمــع قــادة العالــم فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن أجــل إطــلاق خطــة 
للتنميــة المســتدامة جديــدة وطموحــة. وتســتند الخطــة إلــى التقــدم المحــرز منــذ إعــلان الألفيــة، وتســعى إلــى الحــد 

مــن الفقــر وعــدم المســاواة، وتحســين حيــاة الأفــراد، وتعزيــز الســلام والأمــن والحكــم الرشــيد وســيادة القانــون. 

وحلــت أهــداف التنميــة المســتدامة محــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة )MDGs( عنــد انتهــاء العمــل بهــا فــي 
ت علــى البلــدان الناميــة، يمكــن تطبيــق  نهايــة العــام 2015. وعلــى عكــس الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي ركــزَّ
أهــداف التنميــة المســتدامة عالميًــا وقــد خضعــت لعمــل مكثــف لوضــع مؤشــرات تُتيــح لأصحــاب المصلحــة قيــاس 
مــدى نجــاح أهــداف التنميــة المســتدامة فــي تحقيــق الأهــداف النهائيــة للقضــاء علــى الفقــر والجــوع، وتحقيــق 

المســاواة وتوفيــر فــرص التعليــم، ومواجهــة التحديــات البيئيــة.

وفــي 25 أيلول/ســبتمبر 2015، وأثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، تبنــت الــدول 
الأعضــاء أهــداف التنميــة المســتدامة ، اعتبــارًا مــن بدايــة العــام 2016 حتــى العــام 2030، مــا يمهــد الطريــق لحــل 

ــة. ــرات المناخي ــن الجنســين والتغي مشــكلة الفقــر، والأمــن الغذائــي، والمســاواة بي
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انطلاقــاً مــن الهــدف الســابع عشــر مــن الأهــداف التنمويــة »الشــراكة« حيث يعتبر 
الإعــلام شــريك فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، فهــو يلعــب دوراً رئيســياً فــي 
تكوين الرأي العام العربي الصحيح حول تلك المفاهيم وكيفية تحقيقها للإسراع 
باتخــاذ الإجــراءات المناســبة، كمــا ويعــد هــو الوســيلة الأكثــر فعاليــة للوصــول 
إلــى الجماهيــر العربيــة وصنــاع السياســات ودعــم مســارات التنميــة المســتدامة.

التنميــة المســتدامة وحســب  بــدور الإعــلام الهــام فــي تنفيــذ أجنــدة  وايمانــاً 
أولويــات العالــم العربــي، وزيــادة الوعــي بيــن الجمهــور العربــي بمختلــف قطاعاتــه 
ودعــم الثقافــات، إضافــة إلــى كونــه القطــاع الأساســي الــذي يربــط بيــن صنــاع 

السياســات والقاعــدة العريضــة  مــن المواطنيــن فــي المنطقــة العربيــة.

واســتناداً إلــى الاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة التــي أقرهــا مجلــس وزراء الإعــلام 
العــرب عــام 2017، والتــي أكــدت أن العمليــات الاتصاليــة- ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي الحديثــة فــي القلــب منهــا- تعــد الســبيل الأمثــل لتوضيــح الخطــط 
التنمويــة للــدول الاعضــاء بالجامعــة العربيــة والكفيلــة لحــث الأفــراد نحــو الانخــراط 

فــي العمليــة التنمويــة وذلــك مــن خــلال المشــاركة السياســية.

د.ع   741 رقــم ق.ق  القمــة  علــى مســتوى  الجامعــة  لقــرار مجلــس  واســتنادا 
)29(- ج-3 بتاريــخ 2018/4/15، المتضمــن اعتمــاد الخريطــة الإعلاميــة العربيــة 
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لماذا
 المرصد ؟

للتنميــة المســتدامة 2030.حيــث تضطلــع وســائل الإعــلام العربيــة للقيــام بــدور مؤثــر وفعــال فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة. فقــد بــادر قطــاع الإعــلام والاتصــال بالأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بإنشــاء هــذا المرصــد ضمــن 
البوابــة الإلكترونيــة للأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ليصبــح آلية/منصــة عربيــة تســلط الضــوء إعلاميــاً علــى 
مفهــوم التنميــة المســتدامة وأهدافهــا 17 ورصــد الجهــود العربيــة علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي 

فــي هــذا المجــال. 

أهداف  التنمية المستدامة

أهــداف التنميــة المســتدامة، والمعروفــة كذلــك باســم الأهــداف العالميــة، هــي دعــوة عالميــة للعمــل 
مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة كوكــب الأرض وضمــان تمتــع جميــع النــاس بالســلام والازدهــار.

وتســتند هــذه الأهــداف الســبعة عشــر إلــى مــا تــم احــرازه مــن نجاحــات فــي تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 
المســاواة      المنــاخ، وعــدم  تغيــر  مثــل  تشــمل كذلــك مجــالات جديــدة  )2000-2015(، كمــا  للألفيــة 

الاقتصاديــة، وتعزيــز الابتــكار، والاســتهلاك المســتدام، والســلام، والعدالــة، ضمــن أولويــات أخــرى.

الأهــداف مترابطــة - وغالبــا مــا يكمــن مفتــاح النجــاح فــي تحقيــق هــدف بعينــه فــي معالجــة قضايــا ترتبــط 
بشــكل وثيــق بأهــداف أخرى.

وتقتضــي أهــداف التنميــة المســتدامة العمــل بــروح الشــراكة وبشــكل عملــي حتــى يمكننــا اليــوم اتخــاذ 
الخيــارات الصحيحــة لتحســين الحيــاة، بطريقــة مســتدامة، للأجيــال القادمــة. وهــي توفــر مبــادئ توجيهيــة 
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وغايــات واضحــة لجميــع البلــدان لكــي تعتمدهــا وفقــا لأولوياتهــا مــع اعتبــار التحديــات البيئيــة التــي 
يواجههــا العالــم بأســره.

تمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة جــدول أعمــال شــامل. وهــي تعالــج الأســباب الجذريــة للفقــر وتوحدنــا 
معــا لإحــداث تغييــر إيجابــي لــكل مــن البشــر والكوكــب.

وقالــت هيليــن كلارك المديــرة الســابقة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي إن »دعــم خطة عــام 2030 هو 
أولويــة قصــوى بالنســبة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي،« وأضافــت »إن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــل  ــا مث ــي تواجــه عالمن ــات الملحــة الت ــا خطــة وجــدول أعمــال مشــتركين لمعالجــة بعــض التحدي توفــر لن
ــرة والقــدرات اللازمــة  ــي بالخب ــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــاخ والصراعــات. ويتمت ــر المن الفقــر وتغي

لدفــع عجلــة التقــدم والمســاعدة فــي دعــم البلــدان علــى طريــق التنميــة المســتدامة«. 

   دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030:

ــي  ــون الثان ــز النفــاذ فــي يناير/كان ــة المســتدامة حي دخلــت أهــداف التنمي
ــة  ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال ــخ فــأن الأمان ــذ ذلــك التاري 2016، ومن
تلعــب دوراً فاعــلًا ومؤثــراً فــي وضــع الخطــوط العامــة الإقليميــة لتنفيــذ 
أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 للتغلــب علــى التحديــات والمعوقــات 
خــلال  مــن  قامــت  حيــث  العربيــة،  الــدول  فــي  التنميــة  تعيــق  التــي 
ــة  ــة العربي مجلــس الجامعــة علــى مختلــف مســتوياته، والمجالــس الوزاري
الاســتراتيجيات،  وإعــداد  المبــادرات،  مــن  العديــد  بإطــلاق  المتخصصــة 
وإصــدار العديــد مــن القــرارات والبيانــات لدعــم العمــل العربــي المشــترك 
فــي مجــال التنميــة المســتدامة خدمــة للمصالــح العليــا للــدول العربيــة 
الاعضــاء بالجامعــة العربيــة مــن خــلال تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة 
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الجهود العربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة

على
 المستوى

 العربي

على
 المستوى

الدولي

الاستـــــراتيـجـيــــات الوطنـيــة.

البرامج التدريبية لتعزيز القدرات.  

ورش العمـل المـتـخصصــــة.      

الاجتمــاعـــــات واللقــــاءات. 

البرامج التدريبية لتعزيز القدرات.   

ورش العمل المتخصصة.

المؤتمرات والندوات.

1

1

3

3

2

2

4

الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.. 1

الاستراتيجية الإعلامية العربية.. 2

الإطار الاسترشادي العربي لدعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.. 3

أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية »الأبعاد الاجتماعية«، 2016.. 4

اعلان الدوحة لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2016.. 5

العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني والأهداف الإنمائية للتنمية 2026-2016.. 6

الوثائق

 تعرف على معلومات اكثر من خلال موقع جامعة الدول العربية.
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